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  .حق المؤلفقانون حدود حمایة المعرفة الفنیة بواسطة 
  

  جامعة خنشلة  لعزیز راجي عبد ا. أ

  :ملخص

ة  اقتصا ن أھمی ةنتناول في ھذا المقال موضوع المعرفة الفنیة لما لھا م اة العملی ي الحی ة ف ، دیة و قانونی
ة الص  بحیث تحتل المعرفة الفنیة  ین موضوعات الملكی ارزا ب ن مسائل مكانا ھاما و ب ره م ا تثی ك لم ناعیة و ذل

ى  واء عل دة س ائكة و معق عید   know-howش ى الص رى  ، أو عل ناعیة الكب دول الص ي ال وطني ف عید ال الص
ة . الدولي بمناسبة نقلھا من تلك الدول إلى الدول النامیة  انوني لحمای وھذا ما جعلنا نبحث في الأساس و السند الق

  .لف و الحقوق المجاورة، لعدم توفر قانون خاص لحمایتھاالمعرفة الفنیة بواسطة حق المؤ

résumé 

Cet article est a propos de la connaissance de savoir faire, le sujet le plus 
important économiquement et juridiquement dans la vie scientifique. 

La connaissance de savoir faire know-how est la plus importante parmi les 
sujets de la propriété industrielle, à cause de ce qu’elle introduise au niveau national 
dans les pays industrielle, ou au niveau international quand elle sera transmise de ses 
pays au pays du tiers monde.Tout ca nous a pousse à prendre la recherche dans 
l’aspects juridique . 

la protection de la connaissance de savoir faire par le droit d’auteur a cause de 
l’absence d’un droit qui protège.  

  :المقدمة

ارة  ل التج ول حق الي دخ وق و بالت ام الس ار نظ ة اختی د و حتمی المي الجدی ام الع د النظ زام بقواع إن الالت
ة التجارة  ة منظم الدولیة،و باعتبار أن الجزائر من الدول المراقبة التي تنتظر قرار قبولھا كدولة عضو في اتفاقی

ربس مم OMCالعالمیة  ة ت ي اتفاقی ا العضویة ف ع و قبلوھ ا البحث عن الشراكة الاقتصادیة م ا استوجب علیھ
ة  ة الفنی ي تفضل التعامل بنظام المعرف رى والت الاتحاد الأوروبي، و بالتالي التعامل مع الشركات الصناعیة الكب

راع راءات الاخت ام ب ائي . دون نظ اد القض اولات الاجتھ ا مح دت لھ عوبات تص ر ص د یثی ر ق ول الكبی ذا التح فھ
روالفقھي واختل ي الجزائ دامھا ف ذه الصعوبات حول . فت فیھا مواقف التشریعات إن لم نقل انع ث تتمحور ھ بحی
  :نقطتین اثنتین 

ى          ي  :الأول ا ف ا وسلطات مالكھ ة حول ملكیتھ ة الفنی ة للمعرف ة القانونی د المضمون و الطبیع اییر تحدی مع
  .فھذا موضوع بحث أخر. ظل مختلف القوانین

ة و  :الثانیة         ة الثق ى علاق ي عل ي الأساس النظري المبن ة ف ة الفنی الأساس و السند القانوني لحمایة المعرف
ر المشروعة ـ  لا سبب المنافسة غی راء ب ة ـ إث ة أي القانونی ـظریة اللاعقدی د و الن ة العق ي نظری ي ف الأساس الفن

  .قانون حق المؤلف وھو موضوع بحثنا
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ھ الأست بحیث حاول          ة .Magnin Fاذ الفقی ة الفنی ة المعرف رد فكرة حمای  – Know-how أن ی
Savoir Faire  

داد  إلى النصوص المتعلقة بحمایة الملكیة الأدبیة و الفنیة،  ى تع ة إل ة الفنی ى إضافة المعرف د اتجھ إل و ق
ة ع ھ للحمای ذا الوجھ بعین ف ،و یرجع إضفاء ھ ررة لحق المؤل ة المق ة المصنفات التي تشملھا الحمای ى المعرف ل

وق  ة حق ة لحمای ة المنظم ات الدولی ر الاتفاقی ة عب ة الفنی ذه المعرف ة لھ ة دولی وفیر حمای ي ت ة ف ى الرغب ة إل الفنی
ي  ة ف رن المبرم ة ب ا دام أن  1 1886سبتمبر  9المؤلف على الصعید الدولي، وعلى رأس ھذه الاتفاقیات اتفاقی م

د المعرفة الفنیة لم یشرع لھا بنص خاص وفي إطار  ین تحدی ة بواسطة السریة، یتع ة الفنی ار المعرف د احتك تحدی
ي  ا یل : حدود الحمایة القانونیة المقرر للمعرفة الفنیة عبر الأحكام المنظمة لحق المؤلف ،حیث تتجلى مظاھره بم

ة  مول بالحمای ع للمصنف المش ف الواس ھ،2إن التعری ر عن ة التعبی وع المصنف، أو طریق داد بن دم الاعت أو  و ع
ى أن أ ث تجدر الإشارة إل ف بحی ة حق المؤل ي تشملھا حمای ھمیة أو الغرض منھ فالتعداد التمثیلي للمصنفات الت

  ي في فرنساـدل الفقھـولة بالحمایة، ھو الذي أدى إلى إثارة الجـوم الواسع للمصنفات المشمـھذا المفھ

اریخ  298 – 57 :   مـانون رقـة للقـة الفنیـوع المعرفـول إمكانیة خضـح  ارس  11بت م ـالمنظ 1957م
م ـلحقوق المؤلف رغم تعداد المصنفات المشمولة بالح دل رق انون المع ي  660 – 85مایة بموجب الق المؤرخ ف

  . 1985جویلیة  03

ي         رى ف روز رأي ی ى ب ة إل ذا التفسیر الواسع للمصنفات المشمولة بالحمای ومن جانب آخر أدى ھ
ى النظام القانوني لحمایة حق ھ عل ى أن ذھب إل ة بوجھ عام، وی وق الذھنی ة الحق ة لحمای وق المؤلف الشرعیة العام

ف  ق المؤل ائص ح ددوضوء خص ام  اتتح ھ ع ة بوج وق الذھنی ائص الحق ة  3خص ام القانونی نص الأحك ث ت بحی
دا بوضوح على أن الحمایة تمنح مھما كان ع نوع المصنف و نمط تعبیره و درجة استحقاقھ، و وجھتھ بمجرد إب

  المصنف سواء أكان المصنف مثبتا أم لا بأیة دعامة

ور   ى الجمھ ھ إل مح بإبلاغ ف  4تس ق المؤل مى ح ا یس احبھا حق نفات لص ذه المص ول ھ  Droitو تخ
d’auteur  ب الي یترت ف، و بالت و مع ذلك ھناك شروط یجب توافرھا في المصنف لكي تشملھ حمایة حق المؤل

ي و امتناع الحم على تخلف ھذه الشروط ن أن یعرض ف ا یمك انوني و ھو م ار الق اء الاحتك ة أي انتف ة القانونی ای
ررة لحق  و من جھة أخرى ینبغي البحث . شان المعرفة الفنیة ة المق وافر شروط الحمای ین ت في مدى تعارض ب

ا ع استغلالھا مالی ان م ا المؤلف وفي المعرفة الفنیة ، و بین الاحتفاظ بھذه المعرفة الفنیة في طي الكتم د رأین ، فق
ى إضفاء  ان یترتب عل ا إذا ك ان م ذلك یجب بی من قبل أن طبیعة المعرفة الفنیة لا تستعصي على حفظھا سرا ل
اء ظاھرة  ا اختف الحمایة المقررة لحق المؤلف على المعرفة الفنیة انعدام كل جدوى في الاحتفاظ بھا سرا ، و تبع

ار تضمین عقود مبادلة المعرفة الفنیة شرط السریة ا ا رغم الاحتك لتعاقدي أم أنھ یمكن أن تحتفظ السریة بأھمیتھ
  . القانوني للمعرفة الفنیة عبر حمایتھا بحق المؤلف

                                                        
الكامل في القانون التجاري الجزائر المحل التجاري و الحقوق الفكریة، القسم : فرحة زراوي صالح/ د: انظر في ھذا المعنى -  1

 وما بعدھا  546. ص 2001الثاني نشر و توزیع ابن خلدون سنة 
 1996بواسطة السریة دار الجامعة الجدیدة للنشر طبعة  نطاق احتكار المعرفة الفنیة التكنولوجیة: ھاني محمد دویدار: انظر -  2

  187. ص
  et 27 Nos Colombet : propriété littéraire et artistique précis Dalloz paris 1976 26انظر بالتفصیل -  3
ؤرخ في الم  85.660المعدل بموجب قانون  1957-03-11بتاریخ  298. 57انظر المادة من القانون الفرنسي رقم  -  4

03/07/1985  
  14 – 73نفس المعنى للمادة الأولى من الأمر   05 – 03من الأمر  03: المادة 
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  انتفاء شروط حمایة حق المؤلف في مجال المعرفة الفنیة: المطلب الأول

ي كل مصنف و  وافر شرط موضوعي جوھري ف ن ت حتى تشمل الحمایة المقررة لحق المؤلف، لابد م
و  ار ھ رط الابتك ي  Originalityéش رط ف ذا الش وافر ھ ة ت ول إمكانی اؤل ح ور التس م یث ن ث الة ،و م و الأص

ي  ار ف وافر شرط الابتك ة ت ر الشك حول إمكانی ث أثی وافره بحی ة ت دى إمكانی دأ و م ث المب المعرفة الفنیة من حی
ة حق ال انون حمای ام ق ا لأحك ة المصنفات طبق ار المعرفة الفنیة و ھو شرط حمای ین الاعتب ذ بع ف  و إذا أخ مؤل

د المتطور وم الج ین المفھ ھ ب دي ل وم تقلی ین مفھ ة المصنفات ب ھ . تعدد مفاھیم الابتكار كشرط لحمای ھ الفق ر فی أث
ار حول  ا أن الجدل ث ف، یتضح لن ة حق المؤل الحدیث بإضافة الابتكارات إلى تعداد المصنفات المشمولة بحمای

ة، مدى وجوب توافر شرط الابتكار ن جھ ة م ي شأن  في المعرفة الفنی ار ف ھ للابتك وم الواجب تبنی و حول المفھ
  :تلك المعرفة الفنیة من جھة أخرى، و ھذا مما نتطرق إلیھ في الفروع التالیة

  وجوب توافر شرط الابتكار الأصالة في المعرفة الفنیة: الفرع الأول

ن أي من القانونین الجزائري و الفرنسي نظاما قان لم یقم ونیا خاصا بالمعرفة الفنیة و إنما اجتھد بعض م
ة  ى تحظى بالحمای الفقھ إلى إضافة ھذه المعرفة الفنیة إلى تعداد المصنفات المشمولة بحمایة حق المؤلف ، و حت
ة حق  القانونیة المقررة و بعبارة أخرى لابد من أن یتوافر في المعرفة الفنیة شرط الابتكار لإمكانیة إضفاء حمای

ام الم ا لأحك ة المصنفات طبق د لحمای د ،و الضابط الأوح و الشرط الوحی ار ھ ا أن شرط الابتك ا ،و بم ؤلف علیھ
  .1قانون حمایة حق المؤلف 

داعا    د إب ي تع ات الت ل كل شيء المؤلف بحیث یظھر جلیا من النص القانوني أن المؤلفات المحمیة ھي قب
ادة أصلیا، وھذه المؤلفات الأصلیة التي تشملھا الحم ي الم ن الأمر  04ایة بقانون حق المؤلف المحددة ف  – 03م

دخول  2 05 – 03من الأمر  02الفقرة  03إلا أن المعرفة الفنیة تدخل ضمن المادة  05 ل ال ن الإشارة قب د م لاب
ـمناھج و الأسالیب Originalفي صمیم الموضوع الابتكار  ادئ و ال اھیم و المب  و أي الأصالة أن الأفكار و المف

ف، وق المؤل ن مجال حق ة استبعدت م د  إجراءات العمل و أنماطھ المرتبطة بإیداع المصنفات الأثری ي ح فھي ف
ت  ة كان ا مبتذل ذاتھا غیر مـحمیة قانونا ،فالأفكار مثلا تعد مبدئیا غیر قابلة للتملیك و ھذا بغض النظر عن قیمتھ

ادة  ن الم ة، لك ر  7أو مبتدع ن الأم ذكر 05 – 03م الفة ال تحفظ، الس اءت ب ا  ج ار و م رت أن الأفك ث اعتب حی
ا،  ا أو ترتیبھ ة أو تھیكلھ ة المحمی ي المصنفات الفكری ا ف ة إدراجھ ى كیفی النظر إل ة  إلا ب ل بالحمای ا لا تكف تماثلھ

ي صلبھا  وبالنظر كذلك إلى التعبیر الشكلي المستقل عن وصفھا أو تفسیرھا أو توضیحھا، ذه النظرة تحمل ف فھ
ا منطقا قویا ل ان شكل تعبیرھ ا ك ة مھم ة المصنفات الفكری ى  3كونھا لا تخالف المبدأ العام الذي یقضي بحمای عل

ذلك أن تشكل  ،ولاOriginalitéأنھ یلاحظ أیضا أن المعرفة الفنیة یجب أن تتوفر على قدر من الأصالة  یقصد ب
ار  ة ابتك راءات الاخت Inventionالمعرفة الفنی وانین ب ھ ق ذي تتطلب ذلك ال ین أن ك اك  یتع ا ھن ن كل م راع، ولك

ا  افا م ة اكتش ة الفنی ل المعرف ى أن  découvrirتمث اء إل ھ والقض ن الفق ل م ي ك وح ف ب رأي مرج ذا ذھ ع ھ وم
ي  ة ف المعرفة الفنیة لا یشترط أن تتوافر على اكتشاف ما و یدعي أصحاب ھذا الاتجاه أن الأصالة لیست مطلوب

                                                        
  . الخ… یمنح كل صاحب ابداع أصلي لمنصف أدبي أو فني الحقوق  05 – 03الفقرة الأولى من الأمر رقم  03انظر المادة  -  1

 .A) Benchenef «  les contrats et le droit d’auteur en Algérie Revu. Olg 1983 N° 03 P: انظر أیضا     
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ة  المعرفة الفنیة لأن حق مالكھا أضعف كثیرا من حق المخترع أضف إلى ذلك أن الحمایة المرجوة للمعرفة الفنی
ارات  نح لاعتب ة تم ن الحمای اره، ولك ھ أو ابتك ى بحث جیعھ عل ا أو تش ن توصل إلیھ أة لم لا مكاف دفھا أص یس ھ ل

ي ھ ف م  اقتصادیة أساسا وھي حمایت ین ھ ھ أشخاص معنی ي منافسوهمواجھت ارف الت ن استخدام المع ھ م  و تمكین
دف المباشرة  ا أن الھ ھ ، فطالم ة أقران ي مواجھ زة تنافسیھ ف توصل إلیھا بغض النظر عن أصالتھا لاكتسابھ می
ن عناصر الأصالة  د داع لاشتراط أن عنصر م لا یوج لحمایة المعرفة الفنیة لیس ھو مكافأة للخلق و الابتكار ف

  .1 فیھا

ك أن ع إلا أن ھذا الرأي لیس من الحقیقة في شيء ،   ة، ذل ة الفنی ي المعرف وفره ف ین ت نصر الأصالة یتع
راءات  ال ب ي مج ثلا ف ة، فم درجات مختلف ان ب ة و إن ك ة الذھنی روع الملكی ل ف ي ك ود ف الة موج فعنصر الأص

ل  ن قب ھ م ا  2الاختراع یتعین لكي یكون الاختراع أصیلا أن یتضمن نشاطا ابتكاریا معینا وفقا لما أشرنا إلی و أم
ار منسوبا في مجال حقوق المؤ ر عن الأفك ون التعبی ھ یقصد بالأصالة أن یك لف التي نحن بصدد مناقشتھا، فإن

  .بصدق إلى شخص المؤلف، أي أن خلق العمل الفني والأدبي منسوب إلى شخصھ

ن            م یك أما في مجال المعرفة الفنیة فیقصد بالأصالة أن تشكل ھذه المعارف اكتشافا معینا و إن ل
ن بذاتھ یمثل  م یك ھ ل تفادة من ة استعمالھ أو أسلوبھ الاس أي اختلاف عن حالة الفن الصناعي السائد، إلا أن طریق

ان ،  في متناول الآخرین في نفس  المجال ن الأصالة أي ك و بعبارة وجیزة فإن المعرفة الفنیة تتوفر على قدر م
ف ھذا القدر، وخاصة أن ھذه المعارف الفنیة یتم التوصل إلیھا عادة بع ي البحث المكث د ف ن الجھ ر م ذل الكثی د ب

  . ورصد الأموال الضخمة في سبیل تطویرھا 

را ، وھي  ا كبی إن الواقع العلمي یشھد بأن الكثیر من المعارف الفنیة السائدة حالیا تشكل انقلابا تكنولوجی
را راع ، وأخی راءات الاخت ن الاختراعات المشمولة بب ر م ى الكثی وى حت ث المحت ن حی وق م إن الق تف أن  ولـف ب

ي  ار ف ى احتك ؤدي إل ي ت راءة الت المعرفة الفنیة لا تمتد حمایتھا إلا في مواجھة أشخاص محددین، على عكس الب
ةمواجھة الجمیع ھو قول یجافي  انوا  الحقیق و ك ى ل ة حت ة الكاف ي مواجھ ة ف ة ھي حمای ة الفنی ة المعرف لأن حمای

اموا بالتوص تقلة حسني النیة ما عدا ھؤلاء الذین ق ا بطرق مس ایل إلیھ ر عن أصالة  تمام ة تعب الفكرة الابتكاری ف
  . 3الاختراع 

ا لا  ف وإنم ررة لحق المؤل ة المق ة بالحمای ة آلی ة لا تحظى بطریق ة الفنی دم أن المعرف ا تق ى م ي عل وینبن
ق  عن تضفي الحمایة سوى على تلك المعرفة الفنیة التي یتوافر فیھا شرط الابتكار و إزاء ذلك وبحثا نطاق مطل

ة حق انون الفرنسي  لحمای ة اشتراط الق ار رأي أعزل الجدل حول حقیق ة أث ة الفنی ث تشمل المعرف ف بحی المؤل
 .4توافر شرط الابتكار في المصنفات المشمولة بالحمایة

                                                        
دار الجامعة الجدیدة  1995فكرة المعرفة الفنیة دراسة في القانون الأمریكي طبعة سنة : جلال وفاء محمدین:انظر: انظر -  1
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ق  ة ح ي حمای ي ف انون الفرنس دة الق د أعم ار أح رط الابتك ي ش رى ف ي ی ھ الفرنس ن أن الفق الرغم م ب
ذي  ف، وال ونیة المؤل وانین الإنجلوسكس ي الق ھ ف ل ل رع  1لا مقاب ى أن المش ھ إل ار إلی راض المش ند الاعت یس

اج  المصنفالفرنسي لا یذكر الابتكار إلا بمعرض الحدیث عن حمایة عنوان  ار كل إنت فضلا عن ضرورة اعتب
ى أن تصبح محلا ل  كانت ذھني مصنفا یحظى بالحمایة القانونیة إذا ى إل ادي بعض المصنفات ترق لاستغلال الم

بعض الآخر  ذه  دون ال ا، و ھ ا قانون ا مصنفات یجب حمایتھ ا جمیع ي اعتبارھ ك لا ینف إن ذل ة، ف ة الفنی كالمعرف
 .الحمایة ھي حمایة ضد سرقة الإنتاج الذھني أي التقلید في مفھوم قانون حمایة حق المؤلف 

وم المبتكر تطبیقا لذلك على المعرفة الفنیة تحظى بالحمایة القانونیة، ذل ة یق ة الفنی ك أنھ في مجال المعرف
ذھني  ل ال ك العم ف ذل ق المؤل ى بح الي یحم ین، و بالت اج مع ى إنت ول إل ة الوص ي بغی ل ذھن رع بعم أو المخت

  . كحمایتھ لأي عمل ذھني آخر

ھ  ك لكون ن غموض، و ذل ة المصنفات م د لحمای ار كشرط وحی ف الابتك ا یكتن ى م ھ إل یر الفق ث یش بحی
  . 2 یا أو شخصیا یجب معھ البحث في مدى توافره في كل حالة على حدىمعیارا ذات

ذا  ى ھجرة ھ دعو إل اه ی رز اتج ة ب ة الفنی ي المعرف دي ف ھ التقلی ار بمفھوم و نظرا لصعوبة إدراك الابتك
ذا الاتجا. 3 المفھوم التقلیدي للابتكار رى ھ ه و بوجھ خاص في حالة البحث في مدى توافره في المعرفة الفنیة، ی

ة  ا وضعھ أھلا للحمای دا ذھنی ب جھ ر كل عمل یتطل ث یعتب أن الابتكار یعني ببساطة الجھد الذھني المبذول بحی
وافر عنصرین، أحدھما  دى ت ى م النظر إل اس ب ة تق ة الفنی ي المعرف ار ف لتوافر الابتكار فیھ، و بالتالي فإن الابتك

ي والآخر موضوعي یتحدد  ذاتي یتحدد بالجھد الذھني الشخصي، ة الت ارف الفنی ى المع النظر إل بجدة الاختراع ب
 .تكون معروفة 

  انتفاء شرط الإیداع في المعرفة الفنیة : الفرع الثاني

ة  اذ ثم ى اتخ ف عل ا لا تتوق ي إنھ ل ف وھري یتمث ى أساس ج وم عل ف تق ررة لحق المؤل ة المق إن الحمای
ا  إجراء من إیداع أو غیره من الإجراءات، و تطبیقا لذلك في مجال وي صاحبھا أي مالكھ ي ین ة الت المعرفة الفنی

ة  ة القانونی كلیة لإضفاء الحمای وافر الشروط الش دام ت ث یفسر انع ا بالسریة، بحی ا واحتكارھ اظ علیھ ى الاحتف إل
ا،  رام مؤلفیھ رام الواجب للأشكال المبتكرة واحت ر عن الاحت یلة التعبی على المصنفات، بأن حق المؤلف ھو وس

  . 4ى وسیلة تجمیع للمصنفات المنشورة وما الإیداع سو

                                                        
 – Francon : La propriété littéraire et artistique en grande Bretagne et aux Etats-Unis :انظر -  1

Paris1955 P. )13 ( یلاحظ على الرأي المتقدم أن یجعل من حمایة حق المؤلف الشریعة العاملة لحمایة الحقوق الذھنیة بوجھ
  یتجاوز ھذا إلى       عام لكنھ 

  إسقاط شرط الابتكار و استبدال بتوافر العمل الذھني       
 Albert chavanre et J.J burst : Droit de la propriété industrielle 5eme édition 1998 Dalloz: انظر  -  2

p411  
. الأولى ص.أبو الیزید علي المتیث الحقوق على المصنفات الأدبیة والفنیة والعلمیة منشأة المعارف الإسكندریة ط/ د: انظر -  3
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      الأفراد 
  .یجنحون نحو حمایة حق المؤلف لمواجھة الاعتداء على منتجات لا تعد مصنفات في مفھوم قانون حمایة حق المؤلف        
           Desbois propriété littéraire et artistique encyclopédie Dalloz civil 1974 N° 07كذلك  : انظر      
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داع المصنفات الصادرة عام  انون إی ق ق دى وجوب تطبی ا التساؤل حول م ي فرنس ر ف د أثی  1943و لق
ا  ر عنھ یلة التعبی ت وس ا كان وع أی ددة الن على المعرفة الفنیة، فھذا القانون یفرض إیداع عدد من المصنفات المح

ة ب رة الحمای اند لفك رأي المس ن ال اق لك ن نط ة م ة الفنی تبعاد المعرف ى اس تقر عل ة اس ة الفنی ف للمعرف ق المؤل ح
  الإیداع القانوني، نظرا للمشكلات التنظیمیة 

ذي ر ال ذا الأخی ة الفنیة،وھ انون للمعرف داع ق رض إی ن ف أ م د تنش ي ق ة الت اقض والإداری م یتن ع أھ  م
ذي  التي تمتاز بھا المعرفة الفنیة ألا وھي السریة التامة الخصائص ا للمردود ال ا لكھ ور تصور م ا یبل ،  وھذا م

ا  ات عنھ تفظ بسریة المعلوم ا اح ا طالم تغلال لھ تئثاره باس ة اس ھ نتیج ة .  1سیعود علی ة المعرف دمنا أن حمای وق
ي أي  ـحمایة و ف دة ال ى تسري م داع ،و السؤال المطروح ھو مت الفنیة بواسطة حق المؤلف لا تتوقف على الإی

  .زمن تنتھي 

ة  نظرا وق المالی ة لحق ة العام دة الحمای ذي أعطى م ري ال ان الفرنسي أو الجزائ لكون الـمشرع سواء أك
ا  اك فرق ك أن ھن ھ ،و لا ش اریخ وفات ة لت نة میلادی اریخ أول س ن ت نة م ین س دة خمس ھ و لم وال حیات ف ط للمؤل

ر ي الأم ذكورة ف نفات الم ین المص ا ب انون  05 – 03جوھری ذا الق ري و ك ة  85/660الجزائ ي و المحمی الفرنس
ا ي یسعى مالكھ ة، الت ة الفنی ف و المعرف ى سریتھا و  ،بحق المؤل ى المحافظة عل ون كل الحرص عل و یحرص

ى المنافسین أو الجمھور  ن شأنھ إفشائھا أو إیصالھا إل ا م یحتاطون بكل الوسائل لضمان ھذه السریة ضد كل م
ة ، دة ممكن ي لتعیش أطول م ف ف ذي یخول للمؤل الحق ال ي  ف ھ أسبق ف ن عدم و النشر م ف ھ انون حق المؤل ق

ق و  وء الح ین نش ز ب وب التمیی ى وج ل إل ن قب ذلك أشرت م ع المصنف ل أ بمجرد وض ق ینش و ح ود، وھ الوج
تعمالھ  ة و ،2اس ة الفنی راع المعرف ار أو اخت اریخ ابتك ات ت عب إثب ى ص ك یبق ع ذل أتھاوم ي  نش عوبة ف ذه الص ھ

  3ي یتعین على صاحب المعرفة الفنیة دفعھ مقابل التمتع بالحمایة القانونیة الإثبات یعتبرھا البعض الثمن الذ

ا ، ظاھر مصلحة ھؤلاء في تحدید تاریخ ثابت لنشوء المعرفة الفنیة و ت بھ و یقترح الفقھ عدة وسائل یثب
ذ Savoir Faireتاریخ خلق ھذه المعرفة الفنیة  ة حتى یتفادى مالكھا المشكلة الناجمة عن بدء سریان ھ ه المعرف

ة  و في إنتاج، ذه المعرف ى عناصر ھ من أھم ھذه الاقتراحات ھي إنشاء بنك دولي لوضع رسائل مغلقة تشمل عل
ق، الفنیة و ي ظرف مغل ة ف ة والكافی ة  البیانات التقنی س المعرف ا یخص نف زاع فیم ة نشوب ن ي حال تح إلا ف لا یف
ا بغض ال،4ھي بالمفھوم الواسع النظام الإیداع  الفنیة و اظ علیھ ا یكون الحف ار فیھ وافر شرط الابتك ى ت نظر عل

ا، تغلالھا مالی ع اس ورا م ان تص ي الكتم ي ط اك  و ف ناعیة، إذ ھن ات الص ع الاختراع ى ذات وض ذلك إل ود ب نع
ة، ة القانونی رأة تحظى بالحمای ات مب ة و و اختراع ة القانونی ى بالحمای رأة تحظ ر مب ا  اختراعات غی ر عنھ المعب

  .ھي مجال ھذا البحث تحظى بالحمایة المقررة لحق المؤلف إن توافر فیھا شرط الابتكار  ة، وبالمعرفة الفنی

واقعي ـو متى بررت على الساحة إمكانی ار ال ة الاحتك ا إشكالیة محاول ة انتفاء الحمایة القانونیة تثور حتم
ل فی روح یتمث ؤال المط ریة ، و الس طة الس ـبواس ك الـ اه مال ور اتج ن تص یل ما إذا أمك ى تفض ة إل ة الفنی معرف

ذا السؤال  ى ھ ة عل ا یقتضي الإجاب ذا الشأن بم الاحتكار الواقعي على الاحتكار القانوني أسوة بما لاحظناه في ھ
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ذه  اظ بھ ن الاحتف ي ع ة نعن ة الفنی ى المعرف ا عل ال تطبیقھ ف ح ق المؤل ررة لح ة المق ت الحمای ا إذا كان ث م بح
 .في طي الكتمان  Know-how – Savoir Faireالمعرفة الفنیة 

  .أثر حمایة حق المؤلف على سریة المعرفة الفني: ي المطلب الثان

ة  ة الفنی ود بشرط جوھري و  Know-howلقد دأبوا مالكي المعرف ذه العق ا تضمین ھ د لنقلھ د التعاق عن
ى سریة الم اظ عل ة بالحف دابیر و الإجراءات الكفیل ة الت ى باتخاذ كاف زم الملتق ام بمقتضاه یلت ة نظرا ھ ة الفنی عرف

ھ و  ي نظر الفق لطبیعة المعرفة الفنیة لا یستعصي على حفظھا في طي الكتمان، بل ھناك عدة طرق مشروعة ف
ل أن ظاھر  ال الھندسة العكسیة ب ى سبیل المث ا عل القضاء بالوصول إلى ھذه السریة بعدة طرق و وسائل، فمنھ

ا سرا ین المشروعات و لا العمل یشیر إلى أن ھذه المعرفة الفنیة یحیطھ دیدة ب ن السریة نظرا للمنافسة الش ج م
م  ف أم ل ررة لحق المؤل ة المق ة مشمولة بالحمای ة الفنی ت المعرف ة سواء كان شك أن أبعاد ھذه المنافسة تبقى قائم

  .تكن مشمولة بھا

وانین  ر ق ة عب ة الفنی ررة للمعرف ة المق ت الحمای ة حق و من ھذا المنطلق یثور التساؤل عما إذا كان حمای
ى  ف عل ة حق المؤل ان إضفاء حمای المؤلف تغني عن حفظھا في طي الكتمان و بعبارة أخرى نتساءل عما إذا ك
ذا  ى ھ ة عل ا و للإجاب ود مبادلتھ بة لعق أن بالنس ذا الش ریة و ك یة الس اء خاص ا اختف ب عنھ ة یترت ة الفنی المعرف

ین التساؤل یجب أن ندرك أن مالكي المعرفة الفنیة یمیلون كل  ة مكتف ارفھم الفنی داع مع المیل إلى الامتناع عن إی
ائل  ثلاث مس ھ ب ة عن ا الإجاب ھ یقتضي من ذا التساؤل حق ى نعطي لھ واقعي بواسطة السریة ، و حت ا ال باحتكارھ

ى ا : أساسیة في ثلاث فروع ھي المسألة الأول ف، أم ة بواسطة حق المؤل ة الفنی ة المعرف الطابع الصناعي لحمای
رة  نیة البحث حول مبررات اللجوء إلى حمایة المعرفة الفنیةالمسألة الثا ة والأخی ا الثالث بواسطة حق المؤلف ، أم

البحث في مدى فعالیة الحمایة المقررة لحق المؤلف حال تطبیقھا على المعرفة الفنیة، و الذي على ضوئھ یتحدد 
 .اسطة السریة ما إذا كانت الحمایة القانونیة تغني عن احتكار المعرفة الفنیة بو

  الطابع الصناعي لحمایة المعرفة الفنیة بواسطة حق المؤلف: الفرع الأول 

ة  ة للحمای ف الشرعیة العام ة حق المؤل ن شأنھ جعل حمای إذا طرحنا جانبا كل مفھوم واسع للمصنف م
ة  وق الذھنی داد المصنفات الم  1القانونیة للحق ى تع ة إل ة الفنی ي إضافة المعرف دو أن ف د یب ة حق فق شمولة بحمای

ف  داد  2المؤل ون تع افة لك ذه الإض را لھ ي نظ راح الفقھ ذا الاقت إجراء ھ ي، وب ة الطبیع اق الحمای ا لنط خرق
دیل والمصنفات المشمولة بالحمایة تعدادا على سبل المثال لا الحصر  ل تع ي  85/650بالخصوص قب المؤرخ ف

  3. 1985جویلیة  03

ن داد المص بعض الآخر أن تع د رأى ال بیل فق ى س داد عل و تع ا ھ ف إنم ق المؤل ة ح مولة بحمای فات المش
ي  المثال دخل ف ة ت ى أن المصنفات العلمی لما یمكن اعتباره مصنفا أدبیا أو فنیا أو موسیقیا ،كما تجدر الإشارة إل

نفات  ة للمص یمات الثلاث ذه التقس ى ھ ورا عل نف مقص وم المص ى مفھ الي یبق ة وبالت نفات الأدبی وم المص مفھ
  .لة بحمایة حق المؤلف المشمو
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ي إحدى تقسیمات  دخل ف ا دامت لا ت داد م ى التع ة إل ال ذھبی وھو ما یترتب علیھ عدم جواز إضافة أعم
ى الحس 1المصنفات المشار إلیھا  ا مباشرة إل ، إن أبرزھا ھو تأثیرھا الواقع على العقل والتفكیر أو اتجاه تأثیرھ

ف  والشعور من أھم ما یمیز المصنفات المشمولة ن المصنف لیست  2بحمایة حق المؤل ة م ن أن الغای الرغم م ب
ف تشملھ إلا  ة حق المؤل ذات أھمیة، فسواء كانت للمصنف غایة ثقافیة، أو كان ذا طابع نفعي محض، فإن حمای
ف  ة حق المؤل رر حمای ب النفعي لا تتق ا سوى الجان ق ھن م یب ذھني ول ي العمل ال أنھ متى انتفى كل بعد حسي ف

  ة ـــذلك أنھ انعكاس للاحتیاجات التقنی ل الذھني،على العم

ة  انشغالاتانعكاسا لشخصیة المؤلف، والتعبیر أساسا عن  دولا یعتدفعھ الحاجة إلى غزو الأسواق  ثقافی
  . 3أوفنیة  أعلمیة

أن تكون شبھ  ا ب ا یجعلھ ا منتجات صناعیة، مم ي جوھرھ وإزاء الطابع التقني للمعرفة الفنیة التي تعد ف
رب وأق ة یقت ة الفنی ى أن جوھر المعرف رب من نظام براءات الاختراع من نظام حق المؤلف، وتجدر الإشارة إل

  .من مفھوم الاختراع وتبقى المعرفة الفنیة في حاجة إلى تنظیم قانون خاص بھا

ة  ي حال یكن من مقدور المشرع أن یلحقھا بقانون براءات الاختراع مع إفرادھا بنصوص خاصة بھا، وف
ق اس د تطبی ر عدة مشكلات عن د تثی ام الخاصة ق ذه الأحك إن ھ ة ف ة الفنی ى المعرف تلامنا بتطبیق حق المؤلف عل

دیل بعضھا بموجب  م تع ة رغ ة الفنی ى المعرف ا عل ة تطبیقھ ي حال الأحكام العامة في قانون حمایة حق المؤلف ف
ف في فرنسا، والإشكالیة المث 85/660مثلا وفي الجزائر   05 – 03قانون  وق المؤل ارة في تطبیق نصوص حق

وق  وم حق ي مفھ ي المنشأة، لأن المصنف ف ي ف ة الحقیق ة الفنی ك المعرف إن صاحب أو مال ة ف ة الفنی ى المعرف عل
ف، یة المؤل س شخص ي یعك اتج ذھن ف ن ت إلا  المؤل ف لا تثب فة المؤل ى أن ص تقرا عل رأي مس ان ال ذلك ك ول

ي  خص الطبیع نفات 4للش ق بالمص ا یتعل وي إلا فیم خص المعن ف للش ق المؤل ة ح انون حمای ر ق م یق ث ل ، بحی
، والمصنف الجماعي ھو مصنف مشترك یساھم عدة أفراد في إعداده تحت توجیھ شخص طبیعي أو 5الجماعیة 

ث  داده، حی ي إع رد ف د نصیب كل ف ى نحو لا یسمح بتحدی ي كل عل ذوب عناصر المصنف ف معنوي، بحیث ت
ف للشخصاعتب تثناء محضا  ر الفقھ ثبوت صفة المؤل اعي اس داد المصنف الجم ھ إع وم بتوجی ذي یق وي ال المعن

ذي  ، 6على ثبوت تلك الصفة للأشخاص الطبیعیین و حدھم  راض ال وھو استئثار منتقد لأنھ یقوم على مجرد افت
دون المؤلف ذین یع راد ال اعي  یثور الشك في قیمتھ ولم یكن یبرز إھدار كل حق للأف ین للمصنف الجم ون الحقیقی

ث دون أي شك  ة بحی ت المھنی ا، وإذا كان فالملاحظ أن جل المعارف الفنیة تقوم مشروعات متخصصة بامتلاكھ
املین أي  ظ للع ن الأحوال أن تحف من إضفاء الحمایة القانونیة على معرفتھم الفنیة إلا أنھا تكن تسعى بأي حال م

ة الف رین للمعرف ین المباش دي للمنتج ان مؤی یھم، وك ف إل وق المؤل افتھا لحق ة بإض ة الفنی ذه المعرف ار ھ ة احتك نی
رب العمل، وتجدر  یس ل ف للعامل ول ف أن تثبت صفة المؤل ة حق المؤل انون حمای تطبیق الأحكام العامة في ق
اص  ف خ ى تكلی اء عل ا بن نف إم ع المص ف بوض ن تكلی ام یمك ھ ع نفات بوج ال المص ي مج ھ ف ى أن ارة إل الإش

ى وضع المصنفات بموج ؤجره عل ب عقد مقاولة، وإما بناء تكلیف عام بأن یكون المؤلف في خدمة رب العمل ی
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ة 1بموجب عقد عمل  ة الفنی ذه المعرف ، وفي حالة اعتبار وضع العاملین للمعرفة الفنیة من مظاھر التقریب بین ھ
ام م اختراعات الع ع حك دم أن والاختراعات الصناعیة لأنھ حكم یتفق في جوھره م ا تق ى م ا یضاف إل لین، وكم

ار،  05 – 03من الأمر  19ظاھر نص المادة  ن آث ك م ى ذل ا یترتب عل ف بكل م یخول رب العمل صفة المؤل
  .أي أنھ یثبت لرب العمل كل من الحق الأدبي والمالي للمؤلف 

راءة الاخ ي ب رع ف ي ذكر اسمھ كمخت راع للعامل الحق ف راءات الاخت اء فبینما یحتفظ قانون ب راع بإبق ت
ذا  ل ھ ي ظ ھ ف ة ل ة الفنی بة المعرف ي نس ق ف ة الح ة الفنی ع المعرف ل واض رر للعام ث لا یتق ھ بحی ي ل ق الأدب الح

ى رب  2 التطبیق ا إل م انتقالھ ف العامل ث ى تكلی ثلا لا یترتب عل ري م و تطبیقا للقواعد العامة في القانون الجزائ
ال العمل وھو انتقال لا یحتاج إلى اتفاق، لأن ال ذا الانتق ل أن استبعاد ھ ك ب ى ذل اق عل ذي یقضي اتف قانون ھو ال

ف  الي ھو وحده حق المؤل ا أن الحق الم للحقوق ھو الذي یقضي اتفاق على ذلك بین العامل و رب العمل و بم
ى رب العمل  أثر الذي یجوز التنازل عنھ، فإن الحق الأدبي یبقى ثابتا للعامل بینما بتنقل الحق المالي للمؤلف إل ك

ة رب العمل  ن شأنھ إعاق ي للعامل م الحق الأدب اظ ب لعقد العمل المبرم بینھما في استغلال مصنفة، إلا أن الاحتف
  .في استغلال المعرفة الفنیة 

 أسباب حمایة المعرفة الفنیة بحق المؤلف: الفرع الثاني 

داد المصنفات لقد سعى أنصار المعرفة الفنیة إلى القول بتوفیر حمایة قانونیة فعالة لل ى تع معرفة الفنیة إل
د د التقلی یة ض فة أساس نفات بص ذه المص ي ھ ذي یحم ف، و ال ق المؤل ة ح مولة بحمای ة . 3 المش مان فعالی و لض

ى  ة حت ة الفنی ى المعرف ف عل ة حق المؤل الحمایة فیما یتجاوز الحدود الإقلیمیة للدول المانحة لھا ،ثم إضفاء حمای
وأنھا تحظى بتنظیم دولي التسا ة ھ ذه المرحل ي ھ ره ف ھ ـ  ؤل الذي تثی ن الفق ا م ت جانب ي جعل دوافع الت ا ھي ال م

 طة حق المؤلف ؟ـیطالب بحمایة المعرفة الفنیة بواس

وضحنا من قبل مظاھر الطابع  دالفنیة لقھل یكفي تبریر ذلك بضرورة توفیر حمایة دولیة لتلك المعرفة 
ى أن الاختراعات الصناعي لحمایة المعرفة الفنیة بواسطة حق ال ا أن نشیر إل ة أخرى تجدر بن مؤلف و من جھ
ة ة دولی انون خاص . 4 الصناعیة تحظى ھي الأخرى بحمای ى تنظیم ق ع الأحوال إل ي جمی ة ف ا بحاج ا دمن و م
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                 المؤلف لاستغلال 
  .المصنف في إطار الغرض الذي أنجز من أجلھ ما لم یكن ثمة شرط مخالف      
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تم توقیع اتفاقیة باریس بھدف تدویل النظام القانوني لبراءات الاختراع عن طریق توحید أحكام القوانین  1883ففي عام  -  4

       في بعض  المقارنة
المسائل الرئیسیة و تم إرسال اتحاد بین الدول الأعضاء في الاتفاقیة بمعنى افتراض تكوینھا وحدة إقلیمیة واحدة فیما یتعلق       

       بتطبیق أحكام 
یة ستراسبورغ لعام تم إنشاء المكتب الدولي لبراءات الاختراع و بموجب اتفاق 1937الاتفاقیة و بموجب اتفاقیة لاھاي لعام       

     تم  1963
 1970توحید بعض المسائل المتعلقة بقانون براءات الاختراع لكنھا لم تدخل بعد حیز النفاذ ثم وقعت معاھدة واشنطن لعام       

           الخاصة 
على وضع  1971ورغ عام بالتعاون الدوالي في مجال براءات الاختراع و تیسیرا لتطبیق أحكام المعاھدة اتفق في ستراسب      

        أسس التصنیف 
تولت تنظیم براءات  1994الدولي لبراءات الاختراع و أخیرا یراعي أن اتفاقیة الجات التي تحولت إلى تربس أفریل      

  الاختراع أسوة بحقوق
 .المؤلف     
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ة  الكي المعرف واقي أن م راع ال راءات الاخت انون ب ي إطار ق للمعرفة الفنیة نتساءل عن أسباب عدم تحقیق ذلك ف
دیلا الفنیة كانو تئثار المباشر ب ان الاس ة، و ك ة الفنی ى المعرف اري عل انون بحق احتك ا یسعون إلى أن یقر لھم الق

د أو  ضروریا لھم من اللجوء إلى دعوى المنافسة غیر المشروعة عند تعرض المعرفة الفنیة للتقلید، سواء بالتقلی
ا فضلا عن أن المنافسة غیر المشرو. بأي صورة أخرى من صور الاعتداء عة تعد مجازا نظاما دولیا ، لأنھا لھ

ن دول  ة العظمى م صدى في القوانین المقارنة على الأقل في دول ذات النظام الرأسمالي الذي عاد یسود الأغلبی
د  ي قواع ھا ف د أساس دعوى تج ر المشروعة أن ال ة غی ام المنافس ب نظ ا یعی راھن، إلا أن م ت ال ي الوق الم ف الع

ئولیة التقصیریة ، م ةالمس وافر عناصرھا الثلاث ئولیة ت ي المس ة ف د العام ترط القواع ا یش أ: م رر -الخط و  -الض
ر  ذل الكثی ذلك یقضي ب ان ف العلاقة السببیة بینھما، وكان الإشكال یكمن في عنصر الضرر الواجب إثباتھ مھما ك

 1.من الجھد والمال والوقت بالنظر إلى ضرورة اللجوء إلى خبرة في غالب الأحیان 

ى و إن ورغم  ى جائزا حت كل ذلك تجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى دعوى المنافسة غیر المشروعة یبق
ن شروط  م تك وص إذا ل ى وجھ الخص ا عل ا أھمیتھ ى لھ ف وتبق ق المؤل ر ح ة عب ة الفنی ة للمعرف ررت الحمای تق

ة ا) دعوى احتیاطیة(حمایة حق المؤلف متوافرة  ي نظر ھؤلاء و رغم ذلك یمثل احتكار استغلال المعرف ة ف لفنی
ارا  ة احتك ارف التكنولوجی ار المع حمایة أكثر فعالیة في أحكام دعوى المنافسة غیر المشروعة، و في سبیل احتك

یلتین  ا وس انوني حالی ام الق وفر النظ ا ی ف، و: قانونی ق المؤل راع أو ح راءات الاخت ك أن الخی ب ي ذل ـیعن ار ـ
ر حق المؤلمطروحا بین الوسیلتین المذكورتین، و الوا ة عب ر الحمای ة ـقع أن الذین یدافعون على تقری ف للمعرف

  : الفنیة والابتعاد قدر المستطاع من نظام براءات الاختراع یرجع ذلك لسببین رئیسیین

ل الطابع النسبي : السبب الأول  ن قب ا م یتمثل في التكلفة العالیة لاستصدار براءة الاختراع و لئن أبرزن
ة و غی 2للسبب المتقدم  ة الفنی ي المعرف ر أنھ یجب مـراعاة ظاھرة إجراءات التعـدیل و الإضافات و التحسینات ف

ر  ي كثی دد أیضا ف ا تتع ة استصدارھا كم ة الفنی ى صاحب المعرف بالتالي تتعدد البراءات الإضافیة التي یتعین عل
ك أن من الأحوال براءات أصلیة التي یضطر صاحب المعرفة الفنیة إلى طلب للحصول علی ى ذل ھا، و یضاف إل

دة  ة ع طالب الحمایة الدولیة لصاحب المعرفة الفنیة یضطر  إلى طلب الحصول على براءات اختراع تحت مظل
  .3 قوانین وطنیة

راع، : السبب الثاني راع الكشف عن سریة الاخت راءة الاخت ى ب ب الحصول عل ھو أنھ یترتب على طل
دة  فقد رأینا من قبل أن الإعلان عن الاختراع انوني م ار الق ع بالاحتك ل التمت ھ ھو مقاب ع ب ادة المجتم و بالتالي إف

ة  ة الفنی ویر المعرف بیل تط ي س ھ ف ب دفع ثمن الواج و ال راع ھ ن الاخت لان ع زمن، أي أن الإع ن ال ددة م مح
ن الانتحار،  ھ ضرب م ا بأن و التكنولوجیة و حیث أن مجال المعرفة الفنیة یسھل التقلید فقد وصف الإعلان عنھ

مان  ة أن ض ة الفنی ى المعرف راع عل راءة الاخت ة ب افة حمای ن إض زوف ع باب الع ي أن أس ح و الجل ن الواض م
و  م ھ ن الأھ راع، لك راءة الاخت ام ب ر أحك ا عب دفا متحقق ان ھ ھ ك ده لأن ي وح د لا یكف د التقلی ة ض ة الفعال الحمای

مون ال ن إدراك المض ین م ع المنافس وجي أي من بق التكنول اظ بالس راءات الاحتف ام ب ب نظ ا یعی وجي وم تكنول
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في نفس المعنى احمد عبد الرحمان الملحم المقال اتحاد التجارة ومخالفة أحكام المنافسة التجاریة مجلة الحقوق الكویتیة       
  1995لسنة  02العدد
  .137 :ص
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                تتبع بموجبھا 
   .W.I.Poعلى نطاق عالمي و التي تشرف علیھا المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ویبو       
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در المستطاع  راد ق ذي ی ة، و ال ة الفنی ار المعرف ق و ابتك الاختراع أنھ یخرق جدار السریة الذي یحیط بعملیة خل
الحفاظ علیھ حال الاستغلال المالي للمعرفة الفنیة بینما توفر أحكام حق المؤلف الحمایة القانونیة دون أن تفرض 

ى عناصر .نیة الكشف عن سریة مضمونھا التكنولوجيعلى صاحب المعرفة الف تئثار عل إن الاعتراف بحق الاس
ة  ام القانونی ى النظ ب عل ي یج ة الت اط الحمای ل من ر یمث و أن الأم ا فل ان نوعھ ا ك ة أی ة التكنولوجی ة الفنی المعرف

ریة ال تغلال س ا اس ا، أم تئثارالفردي بھ ى الاس وء إل ن اللج أس م ر لا ب ك العناص ا لت من توفیرھ ا یض ارف لم مع
ذي  و ال ة  فھ ذه المعرف وع ھ ن ذی ة البشریة م ھ تطویر المعرف ایقوم علی للمبتكر احتكاره التكنولوجي مع إھدار م

  .1  یبقى محل شك حول إجازتھ قانونا

  مدى فعالیة حمایة المعرفة الفنیة بحق المؤلف: الفرع الثالث

ى  ة و عل ارف التكنولوجی ار المع ول أن احتك بق الق د س ریة أن لق طة الس ة بواس ة الفنی ھا المعرف رأس
ي لا  ك الت ف و تل ة حق المؤل عناصر ھذه الأخیرة متعددة، و یصعب التمییز بین عناصرھا التي قد تشملھا حمای
ى  ي یبق ھ الت یس فكرت ف ھو شكل المصنف و ل تشملھا الحمایة، فمن الثابت أن محل الحمایة المقررة لحق المؤل

  .2  عن قیمتھا استغلالھا حرا بغض النظر

ف و  ات المؤل ار ھأما في مجال المصنفات الأدبیة لا تضفي الحمایة عن نظری ة  وأفك ا تشمل الحمای إنم
ف و . 3ما یكتبھ ویمنح طابعھ الخاص فالعبرة إذن في الشكل الذي یظھر بھ الفكرة مما یتعین تمیز شخصیة المؤل

  .الخ ...إبرازھا من غیره في طریقھ التعبیر أو تكوین الفكرة 

ر  ذا الأخی ة، و ھ وم و الثقاف دم العل ة تق ا بسبب عرقل ار مالی ول عدم استغلال الأفك و ھذا ما أدى إلى الق
انون .4 یقتضي حریة تداول الأفكار ھ الق ا یحمی وم الشكل إنم ي مفھ دخل ف ا ی و ما یلاحظ في ھذا القول أن كل م

  .ایة القانونیة طریق عرضھا أو التعبیر عنھافلو لم تكن الفكرة جدیدة أو مبتكرة في جوھرھا تشمل الحم

ن  د لك ك التقلی ى ذل ع عل ف بوصفھ إنتاجا یمن ة بحق المؤل ة الفنی ة المعرف و یتضح لنا مما سبق أن حمای
ار  ا یث ة، و ھن ة الفنی ذه المعرف ى ھ ول إل محت بالوص ي س ة الت ارف التكنولوجی مل المع ة لا تش ة القانونی الحمای

ال ان م ا إذا ك اؤل عم اتالتس ون بالمعلوم انوا یحفظ دھا أم ك ع تقلی ن سریتھا من دفون م ة یھ ة  كي المعرف المعرفی
  لمعرفة الفنیة بواسطة السریة ؟اللازمة ل

ا  ف، أم فلو كان الھدف من السریة ھو منع التقلید لم یعد لھا جدوى بعد أن تحظى بإضفاء علیھا حمایة حق المؤل
ي إذا كان الھدف منھا ھو ضمان الاحتكار التك ة وحدھا لا تكف ة القانونی إن الحمای نولوجي في المجال الصناعي ف

و  ذا ھ ي كل ھ راجح و السبب ف رأي ال و ال ذا الإطار، و ھ ي ھ ھ ف ا أن تلعب ن لھ اك دور للسریة یمك ى ھن و یبق
ا لا ى عن الإفشاء للسر و ھو م ذي بن راع ال راءات الاخت  استبعاد  مالك المعرفة الفنیة الحمایة بواسطة قانون ب

ة  ة الفنی ة المعرف ود مبادل إن ظاھرة تضمین عق  know-howتقتضیھ الحمایة المقررة لحق المؤلف، ومع ذلك ف
ى السعي  ذا  وبشرط السریة ترجع أساسا إل ى ضوء ھ ر، و عل ى الغی ة إل ة الفنی ن تسرب المعرف ي م ع المتلق من

ا استوجب البحث عن الأساس فإن الحمایة المقرر لحق المؤلف غیر كافیة لوحدھا من حمایة ا ة مم ة الفنی لمعرف
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ة  ة و الفنی ى الأسس النظری اني إل اب الث ن الب اني م ي الفصل الث ھ ف ا نتطرق إلی ذا م ا ،و ھ أسس أخرى لحمایتھ
 لحمایة المعرفة الفنیة كعلاقة الثقة و النظریة العقدیة و اللاعقدیة 

  :ةالخلاص

ددھا  وأوضحنا أن لقد تطرقنا بإسھاب لوسائل حمایة المعرفة الفنیة و ض ي تھ رورتھا درءا للمخاطر الت
ین مجموعة  أرجح ب ا تت ا جعلھ ة مم ذه الحمای ر ھ التشریعات المقارنة لم تأت بنصوص صریحة یستند إلیھا لتقری
ر  ى المنافسة غی ة المؤسسة عل ة المدین من القوانین المختلفة من اجل تأصیل الحمایة القانونیة اللازمة من الحمای

ة و السر الصناعي و كل المشروعة و  الإثراء بلا سبب و المبنیة على المسؤولیة التقصیریة إلى الحمایة الجنائی
انون حق  د إسقاط ق ن أن نجدھا عن ي یمك ة و الت ة الفعال ي بالحمای ل حقیق ة لتكف ر كافی ا غی ھذا مجتمعة رأینا أنھ

اء  المؤلف على المعرفة الفنیة باعتبار أن حق المؤلف ھو الشریعة العامة دى انتف ى م للملكیة الفكریة، وبالنظر إل
ین  ناعي معلل ابع الص ى الط تمل عل ا تش ن أنھ الرغم م ة ب ة الفنی ال المعرف ي مج ف ف ق المؤل ة ح روط حمای ش
ي  ة الرئیسیة ف ا أن أداة الحمای الأسباب و الدوافع المتمثلة في إضفاء الحمایة الدولیة بتطبیق ذلك إلا أنھ اتضح لن

ي  راھن ھ ت ال ة الوق ي حال د ف ھا العق ى رأس ة و عل ة الفنی ة المعرف ة لحمای ة و الفنی س النظری ى الأس ة عل المبنی
  .الحركة بـما ینص علیھ من شروط و نظریة علاقة الثقة في حالة السكون
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  :الملخص

ھ        ك فی ا لا ش ة أن  مم ن  الاقتصادموضوع حمای وطني م اتال ي  الممارس ة ف ر العادل الضارة و غی
ة  التجارة الدولیة ة الجمركی ى التعریف د عل دول تعتم ت ال دما كان ً كمشكلة عن أداةلم یكن مطروحا ة ل ك حمای

ن الاقتصاد وطني، ولك ر ال ر تغی ك  الأم دول بتفكی ع ال د أن باشرت جمی ابع ار  تعریفاتھ ي إط ة ف الجمركی
ة، ة الحالی ات التحریری بحت إذ السیاس اتأص ذه الممارس ق  ھ ً وتلح را ً كبی دا كل تھدی ارة تش وھة للتج المش

وطنیین المنتجین ال ة ب ً فادح وطني و  أضرارا ات الضارة بالاقتصاد ال ھ الممارس رز ھات ین اب ن ب ل م ولع
 . المشوھة للتجارة نذكر الإغراق

ذه الممارسة فقد حرصت اغلب الدول على سن وبالنظر لخطورة ھاتھ      ن التشریعات لمكافحة ھ عدد م
دول ذه ال ین ھ دینا الممارسات الضارة، حیث سمیت عند البعض بأنظمة الدفاع التجاري و من ب ر  ل الجزائ

ر لمحلي من ھذه الممارسات الضارة والتي قامت بتبني عدد من التشریعات من أجل حمایة اقتصادھا ا غی
 .التجارة الدولیةفي العادلة 

دى          ث م ل بح ن اج ذه م تنا ھ أتي دراس ةالتش احنجوت ات  ریعات الوطنی ر ممارس بط وحص ي ض ف
 .أم لا وبالتالي حمایة اقتصادیاتھا من الممارسات الضارة و غیر العادلة الإغراق

Abstract :  

       There is no doubt that the protection of the national economy from the 
adverse acting and unfair practices in international trade has never been a 
problem when the countries rely on tariffs as a tool to protect the national 
economy, but it has been changed once all countries began to dismantle their 
tariffs under the current editorial policies, thus these practices started to pose a 
significant threat and severe harm to the national producers, and perhaps the 
most prominent among these harmful practices, to the national economy and 
trade-distorting, is the dumping. 

      

        Viewing the seriousness of these practices, most countries have been keen 
to set a number of laws to combat such harmful practices, which are known as 



  بولقواس ابتسام. أ                 الحمایة القانونیة للمنتجات الوطنیة من المنافسة غیر المشروعة 
  بولقواس سناء. أ                           -تدابیر مكافحة الإغراق نموذجا   -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  2014جویلیة ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01العدد 

commercial defense systems. Among these countries we mention Algeria, which 
has, in its turn, adopted a number of legislations to protect the national economy 
from these harmful and unfair practices in the international trade. 

         So our study comes to check the success of the national legislations to 
control and restrict dumping practices and thus to protect its economy from the 
harmful and unfair practices. 

  مقدمة 

المساندة و الاقتصادیة إلى تقدیم الدعم و تسعى دول العالم على اختلاف أنظمتھا السیاسیة
لاقتصادیاتھا الوطنیة عموما ومنتجیھا المحلیین على وجھ الخصوص ومن منطلق سعیھا ھذا وإدراكھا 
للتأثیر الایجابي الكبیر لدعم المنتجات الوطنیة على مختلف جوانب الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة و 

لاقتصادیة و الاجتماعیة لتحقیق السیاسیة فقد عمدت معظم دول العالم إلى تبني مجموعة من السیاسات ا
  .ھاتھ الأھداف و الوصول إلى غایاتھا المتمثلة في دعم المنتجات المحلیة 

والجزائر و باعتبارھا من الدول التي تسعى لحمایة مؤسساتھا ومنتجاتھا قامت بسن مجموعة من 
الظواھر تباره إحدى التشریعات التي نذكر على رأسھا تلك التشریعات المتعلقة بمكافحة الإغراق باع

  . منافسة غیر العادلة والتي باتت تكتنف العلاقات التجاریة الدولیة الالتجاریة غیر المشروعة المؤدیة إلى 

 وطنیةالحمائي للاقتصادیات ال الأساسھاتھ التشریعات باعتبارھا  أھمیةولكن وعلى الرغم من 
: فیما یلي  أساساالذي یطرح في ھذا المقام یتمثل  الإشكال أن إلامن المنافسة غیر العادلة و المشروعة 

وبالتالي حمایة اقتصادیاتھا من  الإغراقفي ضبط وحصر ممارسات  ریعات الوطنیةھل نجحت التش
الفرصة لاستخدام رسوم  أتاحتعلى النقیض من ذلك قد  أنھا أمالممارسات الضارة و غیر العادلة ؟ 

ر التعریفیة لتحل بذلك محل القیود التقلیدیة التي سارت تتناقض القیود غی أدوات كأحد الإغراقمكافحة 
  .مع جوھر ومبادئ النظام التجاري العالمي الجدید 

      لبیان  الأولسنقوم بتقسیم دراستنا لقسمین،نخصص القسم  الإشكالیةعن ھاتھ  للإجابة
، بینما لصناعات المحلیة المقصود بالإغراق باعتباره احد أھم الظواھر الاقتصادیة المؤثرة على ا

  : وذلك على النحو التالي القانون الجزائريسبل مكافحتھ في نخصص القسم الثاني لبیان 

  ماھیة الإغراق : أولا 

على اعتبار أن العدید من المؤسسات عبر مختلف دول العالم تعاني من ظاھرة شدیدة الانتشار 
، وعلى اعتبار أن ھذه الممارسة تصنف على أنھا منافسة غیر عادلة لما  ألا وھي ظاھرة الإغراق

                                                             
   ھناك جملة من المصطلحات لھا علاقة وارتباط وثیق مع مصطلح الإغراق على غرار التسعیر الضاري و حرق

  . الأسعار 
بیع السلع بأقل من تكلفتھا بغرض إجبار المنافسین الآخرین على الخروج من سوق :  بالتسعیر الضاريویقصد      

جیمس جواتینى ، ریتشارد ستروب  الاقتصاد : انظر في ھذا الصدد . ( السلعة ثم العودة إلى بیعھا بأسعار احتكاریة
  ) . 355-354حمد عبد الصبور ، نشر دار المریخ  ، السعودیة، ص. الجزئى ، ترجمة د
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تلحقھ من أضرار بنشاط المؤسسات فان تدابیر مكافحة الإغراق تعتبر الوسیلة الوحیدة التي یمكن من 
  .خلالھا أن یتم التصدي لھذه الممارسة

قبل عدد من الدول العربیة  وقبل أن نقوم باستعراض تدابیر مكافحة الإغراق التي تم انتھاجھا من
من اجل مكافحة الممارسات الضارة و غیر العادلة في مجال التجارة الدولیة فانھ یتعین علینا أولا تحدید 

 .المقصود بالإغراق وبیان أنواعھ وكذا تأثیراتھ الایجابیة و السلبیة

  مفاھیم نظریة حول الإغراق  1.1

حول ظاھرة الإغراق و لعل من أبرزھا أن الإغراق یعد أحد سیاسات  لقد تعددت التعاریف
، و بمعنى أخر بیع السلعة المصدرة إلى بلد آخر  1التمییز الاحتكاري للأسعار في التجارة بین الدول 

إذ یتحقق الإغراق عندما یكون سعر التصدیر .  بسعر أقل من السعر الذي تباع بھ عادة في بلد المصدر 
 ن التكلفة الحدیة أقل م 2  

                                                                                                                                                                                              
ً عن الأسعار العادیةحرق الأسعار أما        .فیقصد بھ بیع السلعة بسعر یقل كثیرا

وبناءا علیھ ومن خلال ما سبق بیانھ یتضح لنا بان الإغراق و المصطلحات السالفة الذكر تلتقي كلھا في الھدف الذي        
ن تكلفتھا أو بسعر یقل عن الأسعار العادیة وجدت من اجلھ  ذلك أنھا كلھا ظواھر اقتصادیة تھدف إلى بیع السلعة بأقل م

  : في السوق ، وفي نفس الوقت تختلف فیما بینھا في عدة زوایا نذكر منھا 
الإغراق یكون في حالة التجارة الدولیة لتصدیر سلعة من بلد إلى آخر بأسعار تقل عن الأسعار الذي تباع بھ في بلد - أ

ً في السوق الخارجیة، وأما حرق الأسعار فیكون في المصدر، بینما التسعیر الضارى یكون في السو ق المحلیة وأحیانا
  .السوق المحلیة

یرتبط كل من الإغراق والتسعیر الضارى بقصد الإضرار بالمنافسین الآخرین، أما حرق الأسعار فقد لا یقصد بھ -  ب
  .الإضرار بالآخرین وإنما لظروف أخرى تجبر التاجر على بیع السلعة بالسعر الأقل

الإغراق یكون ببیع السلعة إما بأقل من أسعارھا في بلد المصدر أو بأقل من تكلفتھا، والتسعیر الضارى في كل  - جـ
  .الأحوال یكون ببیعھا بأسعار أقل من التكلفة، أما حرق السلع فھو البیع بأقل من الأسعار العادیة

1 Viner  J, Dumping , A problem in international trade, Augusts M. Kelley, publishers,  New 
York, 1966, p.221. 
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 .الدولیة و المحلیة  الإغراقتخرج من مجال قوانین مكافحة  لأنھافي السوق المحلي 
 وھو حالة نادرة الحدوث في التجارة الدولیة ویمكن تفسیرھا جزئیا بتزاید دور التجارة البینیة داخل : التبادلي  الإغراق
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، ص  2004بدبي ، المجلد الرابع ، مجلة الشریعة و القانون، الطبعة الأولى ،  2004ماي  11/  9 التجارة العالمیة
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التي ترجع ( ن المحددات الداخلیة إن الإغراق و بالمفھوم السالف ذكره یتحقق بتوافر عدد م
التي تتعلق بسیاسات الدول (و الخارجیة ) بالأساس إلى السیاسة التجاریة و الصناعیة بالدولة المستوردة 

  .، كما أن لھ العدید من الصور و الأشكال ) المصدرة 

  : الداخلیة و الخارجیة فإنھا تتمثل في الآتي  لمحددات الإغراقنسبة فبال

  ضرورة تماثل السلع المنتجة محل الإغراق ، ویقصد بذلك أن تكون السلعة المستوردة بدیلا قویا
 .للمنتج المحلي 

  ضرورة توافر قدر من الاحتكار في أي من سوق الدولة المصدرة أو الدولة المستوردة على اثر
ما قد تنتھجھ الدولة من سیاسات تجاریة وصناعیة حمائیة بالدرجة الأولى، یترتب علیھا اختلاف في 

لمنتج أن مرونة الطلب السعریة في الدول المستوردة عن نظیرتھا المصدرة الأمر الذي یتیح الفرصة ل
 .یتقاضى أسعار مختلفة لمنتجھ في الأسواق المختلفة بغرض تعظیم الربح

  الفصل بین الأسواق المصدرة و المستوردة ، فإعادة تصدیر السلعة المغرقة من الدولة
المستوردة ذات السعر الأدنى یجھض عملیة تمییز الأسعار ، و یمكن الفصل بین الأسواق باستغلال 

  3.خارجیة أو من خلال ارتفاع تكالیف النقل أدوات السیاسة ال

الإغراق العارض  :لھ العدید من الصور لعل أبرزھا ما یليفان  لأنواع الإغراقأما بالنسبة 
وھو الذي یحدث في ظروف طارئة كالرغبة في التخلص من سلعة معینة في فترة آخر  )الفجائي(

كما أن المنتجین المحلیین قد یخطئون في  الموسم، إذ تطرح في الأسواق الدولیة بأسعار منخفضة،
تقدیرھم لنطاق السوق المحلیة ویضطرون إلى التخلص من فائض الإنتاج في السوق الدولیة حتى لا 

  . یضطروا بالتالي إلى خفض أسعارھم في الداخل ثم العمل بعدئذ على رفعھا 
ویعتبر ھذا النوع من أنواع الإغراق الأكثر انتشارا و في نفس الوقت الأكثر خطورة لأنھ یبدأ 

و ثاني  4.متخفیا في صورة انخفاض في الأسعار ثم ما یلبث أن یظھر في صورة ارتفاع حاد في الأسعار
یق أمر معین و الذي یكون الھدف من وراءه تحق )المؤقت أو الھجومي ( الإغراق قصیر الأجل نوع ھو 

  إذ ینتھي ھذا الإغراق بمجرد تحقیق ھذا الھدف، ومثال ذلك التخفیض المؤقت لأسعار البیع بقصد ،
  5. فتح سوق كبیرة ثم ما یلبث أن یعود المنتجون لرفع الأسعار لتعویض ما لحق بھم من خسائر

                                                                                                                                                                                              
و العمومیة وھامش  الإداریةتكالیف البیع و المصروفات  إلیھامضافا  الإنتاج، فیمكن تقدیر القیمة العادیة وفقا لتكلفة  آنفا

  .بلد ثالث وفي ظروف مشابھة  إلىوفقا لسعر تصدیر المنتج المشابھ في مجرى التجارة العادي  أوربح مناسب 
2 ـ    Hoekman  B,  Free trade and Deep integration: Antidumping and Antitrust in Regional 
Agreements, World Bank policy Research working paper, No. 1950 Washington D.C: world 
Bank, 1998, p. 432. 

  . 1368منى طیعمة الجرف ، المرجع السابق ، ص ـ   3
سلمان عثمان، مكافحة الإغراق ومنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، مجلة جامعة شریف للدراسات و البحوث ـ   4

  . 2006، 2، العدد 28العلوم الاقتصادیة و القانونیة، المجلد العلمیة، سلسلة 
   على غرار احتكار السوق الأجنبي و القضاء على منافسیھا في ھذا السوق، أو توسیع السوق الخاص بالشركة عالمیا ـ.  
لى الموقع الالكتروني محمد صالح الشیخ ،  الإغراق وأثره على التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة مقال متاح عـ   5

  . 1320، ص  slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2004/drmohammedalsheihk.pdf: التالي
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و الذي یتحقق عندما یتم بیع منتجات وطنیة في أسواق أجنبیة بصفة  الإغراق الدائمو أخیرا 
دائمة ومستمرة، وفقا لخطة طویلة المدى ھدفھا الاستمرار في البیع إما بسعر اقل من الأسعار التي یتم 

ز ویعتبر الإغراق الدائم ابرز أشكال التمیی 6.البیع بھا في السوق المحلیة، وإما بسعر اقل من تكلفة السلعة
السعري حیث تعمد الشركة المغرقة إلى تقسیم عملائھا إلى سوقین مختلفین من حیث مرونة الطلب في 
كل منھما، فتبیع منتجاتھا بسعر مرتفع في السوق المحلي نظرا لانخفاض مرونة الطلب في ھذا السوق، 

  7.لب علیھبینما تبیع نفس المنتجات في السوق الخارجي بسعر منخفض نظرا لارتفاع مرونة الط

  الإغراق في النظریة الاقتصادیة 2.1

و ھذا كما جاء في العدید من  ھناك العدید من الدوافع وراء ممارسة الإغراق من قبل الدول
و التي تنص  نظریة تعظیم المبیعات النظریات المفسرة لسلوك الإغراق، و من بین ھذه النظریات لدینا 

راق ھو رغبة  المنتج المصدر تعظیم مبیعاتھ بالدرجة الأولى على أن الدافع الأساسي وراء حدوث الإغ
حیث، أن المنتج یتقاضى سعرا منخفضا في سوق معین  من أجل تعظیم مبیعاتھ، و في الغالب یكون 
مقیدا بتحقیق حد أدنى من مستوى الربح و بالتالي یكون الإغراق احتمالا كلما انخفض قید الربح 

  8المطلوب تحقیقھ 

و التي ترى أن المصدر عند دخولھ سوق جدیدة یدفعھ ھذا الأمر  نظریة اختراق السوقكذلك 
إلى تخفیض أسعار مبیعاتھ في ھذا السوق، حتى یتسنى لھ أن یحتفظ بحصة بھ و عادة ما یكون ھذا 
الإجراء  مؤقتا  حتى یتمكن من أن یضمن حصة ثابتة في السوق، و بعد ذلك یسعى إلى تقاضي سعر 

و ما لم یتخذ ھذا السلوك صبغة . ن مبیعاتھ مع انخفاض مرونة الطلب السعریة على منتجاتھأعلى  م
نظریة و كذلك لدینا . إفتراسیة، تستھدف الإطاحة بالمنافسین الآخرین في السوق من أجل احتكار السوق

قصد تصریف و التي تشیر إلى أن المنتج یقوم  بتخفیض أسعار مبیعاتھ في السوق الخارجي  عدم التأكد
فائض الإنتاج المترتب على اتساع الفجوة بین الإنتاج الفعلي و الطلب المتوقع على سلعتھ نتیجة سیادة 

  .عدم التأكد و عدم توافر معلومات كافیة عن اتجاھات الطلب على سلعة المصدر في الأسواق الخارجیة

الإغراق یحدث نتیجة توقع و التي تنص على أن   نظریة الإغراق المتتابعوھذا بالإضافة إلى 
و على . المصدرین  في دولة ما تطبیق اتفاقیات تقیید الصادرات الاختیاریة مع إحدى الدول المستوردة

ھذا یتم زیادة الصادرات مستخدمین في ذلك وسائل إغراقیة، حتى یتسنى الاحتفاظ  بحصة أكبر من 
رات إلى ھذه الدول في ھذه الاتفاقیات في ضوء أسواق الدول المستوردة، لأن في العادة یتم تقیید الصاد

  9حصصھم السابقة في السوق 

                                                             
 2000السید احمد عبد الخالف ، الاقتصاد الدولي و السیاسات الاقتصادیة الدولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة المنصورة ،  ـ  6

  . 158، ص 
  . 1321، ص محمد صالح الشیخ ، المرجع السابق ـ   7

ـ   8 Stephen W. Davies & Mccuinness J. Anthony,  Dumping at less than Marginal Cost, 
Journal of international Economics, New York, 12, 1982,  PP. 168-182. 
9  Anderson  E.  James,  Domino  Dumping,  I: Competitive  Exports,  American  Economic  
Review, 82, New York, 1992, PP.  65-83. 
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  أثار مشكلة الإغراق 3.1

إن الإغراق وعلى اختلاف أنواعھ وصوره السالفة الذكر لھ تأثیر مباشر على كل من الدولة 
  .المصدرة و المستوردة لھ، و المنتجین  و الاقتصاد القومي

  ل المصدرة لھ تأثیر الإغراق على الدو 1.3.1

للإغراق تأثیر ایجابي وسلبي على الدول المصدرة لھ ، ویبرز التأثیر الایجابي للإغراق بالنسبة 
  : للدول المصدرة لھ فیما یلي

 . زیادة نسبة صادرات الدولة المصدرة للإغراق الأمر الذي سیؤدي إلى التوسیع في حجم الإنتاج )1
  10. زیادة الحصول على العملات الصعبة وكذا المساھمة في خلق فرص عمل اكبر  )2

أما التأثیر السلبي للإغراق على الدول المصدرة لھ فیظھر من خلال قیام المستھلك في الدولة 
المصدرة بشراء سلعة وطنیة بسعر أعلى من السعر الذي یشتریھ بھ الأجنبي، وھو الأمر الذي یؤدي إلى 

  .من رفاھیة المستھلك المحلي  الانتقاص

  تأثیر الإغراق على الدول المستوردة لھ   2.3.1

تختلف أثار الإغراق على الدولة المستوردة لھ بحسب ما إذا كانت السلع المستوردة محل 
  الإغراق لھا مثیل محلي في تلك الدول آم لا ؟ 

راق على انھ مفید للدولة لأنھ عندما تستورد دولة سلع لیس لھا مثیل محلي ھنا ینظر للإغ
المستوردة لأنھ سوف یؤدي إلى حصول الدول على السلع بأسعار منخفضة و بالتالي فان ذلك الأمر 
سیؤدي إلى الزیادة في الرفاھیة الاقتصادیة على المستویین الفردي و القومي لا سیما إذا كان ھذا 

  . الإغراق طویل الأجل 

ت لھا منافس أو مثیل محلي قائم أو محتمل فان ھذا یعني كسب أما إذا كان الإغراق یتعلق بمنتجا
میزة تنافسیة غیر عادلة في مواجھة المنتج المحلي وعلى أسس غیر اقتصادیة الأمر الذي یؤدي إلى 
تدمیر الصناعة المحلیة المنافسة أو إضعاف قدرة الدولة على خلق سلع اقتصادیة تكون منافسة للسلع 

  .المغرقة 
دي الإغراق أیضا إلى تدھور في مستوى الدخول و انتشار البطالة لتوقف المؤسسات ھذا كما یؤ

و الشركات غیر القادرة على مواجھة ھذا النوع من المنافسة ، و اتجاه المستھلكین إلى السلع المغرقة 
یة ذات الأسعار الأقل و الجودة الأعلى الأمر الذي یؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي على السلع المحل

  11. المثیلة لھا 

                                                             
  . 196وجدي محمود حسین ، العلاقات الاقتصادیة ، دار الجامعة المصریة ، الإسكندریة ، ص ـ   10
  . 1331/  1330محمد صالح الشیخ ، المرجع السابق ، ص ـ   11
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   تأثیر الإغراق على المنتجین الآخرین المنافسین  3.3.1

  : یؤدى الإغراق إلى إلحاق آثار ضارة  بالمنتجین المنافسین و التي نذكر منھا

 .القضاء على المنافسین الآخرین في السوق المحلى وطردھم من السوق -1

 .تحول السوق إلى ساحة حرب لا مكان ارتزاق -2

خسائر بالمنافسین المحلیین من خلال خفض حجم المبیعات ورقم الأعمال وفقدان لحصص لحاق إ -3
السوق وتراكم و ركود في المخزون ، وانخفاض الإنتاج و الاستعمال غیر الكامل للموارد و تقلیص 

 .أعمالھم 

   تأثیر الإغراق على الاقتصاد القومي  4.3.1

  :لقومي و التي نذكر ابرز صورھا فيبالاقتصاد ا یؤدي الإغراق إلى إلحاق أضرار بالغة الأثر

ظھور الاحتكارات مما یؤدى إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وانخفاض القوى الشرائیة للنقود  )1
 .وغیر ذلك من المساوئ العدیدة للاحتكار) التضخم(

 .انخفاض حوافز الاستثمار وتوقف إنشاء المشروعات الجدیدة بما یؤدى إلى الانكماش )2

 .العمل على زیادة البطالة لتوقف المشروعات المنافسة أو تقلیص أعمالھا )3

تبدید الموارد المحلیة المتاحة في حالة عدم قدرة المنتجات المحلیة على منافسة المنتجات  )4
ً بما یؤدى إلى تراكم المخزون وركوده بل ربما تلفھ  .المستوردة الأرخص سعرا

منتجات المحلیة تزید الصادرات بما یؤدى إلى الخلل في في الأجل الطویل وبعد القضاء على ال )5
 .المیزان التجارى للدولة

لحقت بھا خسائر نقص الموارد المالیة العامة لانخفاض الضرائب على المشروعات المحلیة التي  )6
 .أو تلك التي خرجت من السوق 

ً لكل ھذه الآثار الضارة للإغراق وعلى مختلف المستویات و الأصعدة  فقد حاولت الدول ونظرا
إیجاد آلیات لمكافحتھ وھو الأمر الذي سنحاول بصفة عامة و الدولة الجزائریة بصفة خاصة العربیة 

  .بیانھ ودراستھ بشيء من التفصیل 

 تدابیر مكافحة الإغراق كآلیة لحمایة المنتجات الوطنیة من المنافسة غیر المشروعة 2
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لقد عملت الجزائر من اجل حمایة مؤسساتھا من الممارسات الضارة وغیر العادلة على سن عدد 
بتدابیر الدفاع بتبني سیاسات وطنیة سمیت أیضا  2003من التشریعات ، حیث قامت خلال سنة 

  .من اتفاقیة الجات 6التي جاءت متوافقة في مضمونھا مع ما ھو منصوص علیھ في المادة  و التجاري

برجوعنا إلى ھاتھ التدابیر نجد بأنھ وحتى تتم مكافحة الإغراق فانھ یجب أن یتم تقدیم طلب و
مكتوب بفتح تحقیق یتم تقدیمھ من قبل فرع إنتاج وطني أو باسمھ إلى المصالح المختصة في الوزارة 

المختصة في المكلفة بالتجارة الخارجیة حتى تتولى ھاتھ الأخیرة إجراء تحقیق بالاتصال مع المصالح 
للتأكد من وجود الإغراق ودرجتھ و تأثیره ، ھذا كما یمكن لذات السلطة المكلفة  12 الوزارات المعنیة

  13.بالتحقیق المبادرة من تلقاء نفسھا بفتح تحقیق لتطبیق الحق ضد الإغراق 
ویعتبر طلب فتح التحقیق مقدما من قبل فرع الإنتاج الوطني أو باسمھ إذا كان مدعوما من 

من الإنتاج الإجمالي للمنتوج المماثل المنتج من   %50منتجین وطنیین تشكل منتجاتھم مجتمعة أكثر من 

ویتضمن طلب التحقیق العناصر التالیة ،   فرع الإنتاج الوطني المعبر عن مساندتھ أو معارضتھ للطلب
 :  
 المماثل  بیان ھویة صاحب الشكوى و التعریف بحجم وقیمة الإنتاج الوطني للمنتوج. 
  وصف كامل للمنتوج موضوع الإغراق وبلد أو بلدان المنشأ أو التصدیر المعنیة ، وھویة كل

مصدر أو منتج أجنبي معروف وقائمة الأشخاص المعروفین باستیراد المنتوج المعني و المعلومات 
 .الخاصة بأسعار بیعھ 

 فعول ھذه الواردات على علومات حول تطور حجم الواردات التي تشكل موضوع الإغراق ومم
أسعار المنتوج المماثل في السوق الوطنیة وتأثیرھا على فرع الإنتاج الوطني الموضحة عن طریق 

 14.العناصر و المؤثرات ذات التأثیر الفعال على وضعیة ھذا الفرع 
  عناصر تبریر كافیة بوجود الإغراق و الضرر و العلاقة السببیة بین الواردات موضوع

 .الضرر الواقع  الإغراق و

تتم دراستھا من قبل  15 ویتم تحدید وجود الضرر أو التھدید بوقوعھ بناءا على وقائع فعلیة
  : السلطة المكلفة بالتحقیق تتضمن وتعتمد خصوصا على ما یلي 

                                                             
   غراق وتطبق ھاتھ الأخیرة تجاه منتوج ما وتتخذ تدابیر الدفاع التجاري شكل تدابیر وقائیة أو تعویضیة أو مضادة الإـ

إذا كان ھذا الأخیر مستوردا بكمیات متزایدة إلى درجة تلحق أو تھدد بإلحاق ضرر جسیم لفرع من الإنتاج الوطني 
الموافق ل  1424جمادى الأول  19المؤرخ في   04/  03من الأمر رقم  9المادة ( لمنتجات مماثلة أو منافسة لھ مباشرة 

  ).المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرھا  2003یو یول 19
  .، المرجع السابق 222/  05من المرسوم  3المادة ـ   12
  .، المرجع السابق  1428محرم  15من القرار المؤرخ في  3المادة ـ   13
   25غیر انھ لا یتم فتح التحقیق في حالة ما إذا كان المنتجون الوطنیون المساندون صراحة للطلب یمثلون اقل من ـ % 

  1428محرم  15من القرار المؤرخ في  2المادة (من الإنتاج الإجمالي للمنتوج المماثل المنتج من فرع الإنتاج الوطني 
  ) .راءات تنظیم التحقیق في مجال تطبیق الحق ضد الإغراق المحدد لكیفیات وإج 2007فبرایر  3الموافق ل 

  .، المرجع السابق 1428محرم  15من القرار المؤرخ في  7المادة ـ   14
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إذا كان حجم الواردات موضوع الإغراق قد عرف ارتفاعا معتبرا بصفة مطلقة أو بالنسبة  )1
 . في السوق الوطنیة للإنتاج أو الاستھلاك 

كان انعكاس ھذه الواردات على المنتجین الوطنیین للمنتجات المماثلة قد اثر على وضعیة ھذا  إذا )2
الفرع لا سیما فیما یخص انخفاض المبیعات و التأثیرات على الأسعار الداخلیة و التأثیرات على 

  16 .المخزونات و التشغیل و الأجور و نمو الاستثمار 

أما إذا كان ھناك تھدید بإلحاق ضرر كبیر فان السلطة المكلفة بالتحقیق تقوم بفحص بعض العوامل       
  مثل 

نسبة النمو المعتبرة للواردات موضوع الإغراق على مستوى السوق الوطنیة و التي تشیر إلى  )1
 .احتمال ارتفاع جوھري للواردات 

القدرة الكافیة و المتوفرة للمصدر أو الارتفاع الوشیك و الجوھري لقدرة المصدر التي تدل على  )2
احتمال ارتفاع جوھري للصادرات موضوع إغراق نحو السوق الوطنیة آخذة بعین الاعتبار وجود 

 . أسواق أخرى للتصدیر قادرة على امتصاص الصادرات الإضافیة 
دي إلى إضعاف الأسعار الداخلیة بصفة معتبرة أو منع ارتفاع ھذه الواردات الآتیة بأسعار قد تؤ )3

 .الأسعار بصفة معتبرة قد یزید من طلب واردات جدیدة 
خزون المنتوج موضوع التحقیق ، ولا یشكل احد ھذه العوامل بالضرورة قاعدة أساسیة للتحدید م )4

تنتاج بان صادرات أخرى موضوع لكن مجموع العوامل المأخوذة بعین الاعتبار یجب أن تؤدي إلى الاس
 17.الإغراق ھي وشیكة الحدوث ، وبان ضررا كبیرا قد یقع إذا لم تتخذ إجراءات الحمایة 

 18.ل المعلومات المفیدة المتعلقة بصاحب الشكوى أو فرع الإنتاج الوطني ك )5

ب وذلك وبعد كل ھذا تتولى السلطة المكلفة بالتحقیق دراسة صحة عناصر الأدلة المقدمة في الطل
لتحدید مدى كفایة ھذه الأدلة لتبریر فتح التحقیق أو عدم فتحھ ، بشرط أن لا تتجاوز فترة دراسة طلب 

، وخلال فترة دراسة الطلب ترسل استمارة  19 یوما ابتداء من تاریخ استلام الطلب 45فتح التحقیق 

الوزیر المكلف بالتجارة أسئلة لمتطلبات التحقیق إلى كل الأطراف المعنیة یحدد شكلھا بمقرر من 
الخارجیة، وفي حالة رفض طرف معین تقدیم المعلومات اللازمة أو لم یقدمھا في الآجال المعقولة أو 
 سبب إعاقة مجریات التحقیق بصفة ملموسة تقام التحدیدات الأولیة و النھائیة ایجابیة كانت أم سلبیة على

  20.أساس المعطیات الوضعیة المتوفرة

                                                                                                                                                                                              
المحدد  2005یونیو  22الموافق ل  1426جمادى الأولى  15المؤرخ في  222/  05من المرسوم  21المادة ـ   15

  .لشروط تنفیذ الحق ضد الإغراق و كیفیاتھ 
  .، المرجع السابق  222/  05من المرسوم  22المادة ـ   16
  .، المرجع السابق  1428محرم  15من القرار المؤرخ في  5المادة ـ   17
  .، المرجع السابق  222/  05من المرسوم  4المادة ـ   18
  .، المرجع السابق 1428محرم  15من القرار المؤرخ في  9المادة ـ    19
  .، المرجع السابق  1428محرم  15من القرار المؤرخ في  12/ 11المادتین ـ    20
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یوما للمصدرین و المنتجین ابتداء من تاریخ حصولھم على استمارة الأسئلة  30 ویتم منح اجل

المستعملة في التحقیق ، ویأخذ كل طلب لتمدید ھذا الأجل بعین الاعتبار بشرط أن یكون ھذا الطلب 
 ، ویتم قفل التحقیق فورا في حالة تحدید السلطة المكلفة بالتحقیق أن ھامش الإغراق یعد یسیرا 21معللا

  .أو أن حجم الواردات الحقیقیة أو المحتملة موضوع الإغراق أو الضرر ضئیلا 

بالنسبة لسعر التصدیر وھو نفس الھامش  % 2ویعتبر ھامش الإغراق یسیرا إذا كان اقل من 

  . الذي أخذت بھ اتفاقیة الجات 
الإغراق ویعتبر حجم الواردات موضوع الإغراق ضئیلا إذا لوحظ أن الواردات موضوع 

من واردات المنتوج المماثل في السوق الوطنیة إلا إذا كانت   %3القادمة من بلد معین تمثل اقل من 

من واردات المنتوج المماثل في السوق الوطنیة تفوق حصصھا   %3البلدان التي تساھم فرادى بأقل من 

  22.ظروف خاصةشھرا ما لم توجد  18ھذا كما یقفل التحقیق في مدة أقصاھا ، %7مجتمعة 

وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو انھ في حالة ثبوت وجود إغراق ولحمایة المنتجات 
التي تأخذ إحدى  إجراءات متابعة الإغراقفانھ یتم اتخاذ  الممارسات الضارة وغیر العادلةالوطنیة من  

  :الصورتین التالیتین

  
   أ ـ الحق ضد الإغراق المؤقت

تساوي مبلغ الإغراق المحسوب مؤقتا  إیداع نقدي أو كفالة بنكیةویتخذ ھذا الأخیر شكل ضمان 
طبقا لما حددتھ السلطة المكلفة بالتحقیق ، ویتم تحدیده بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتجارة 

  . الخارجیة و الوزیر المكلف بالمالیة 

و أن الحق ضد الإغراق المؤقت لا یمكن اتخاذه ما لم یتم وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھ
القیام بفتح تحقیق ونشر بلاغ في ھذا الصدد تمنح من خلالھ الأطراف المعنیة الإمكانیات الملائمة لتقدیم 
المعلومات وإبداء الملاحظات ، وكذا إعداد تحدید أولي ایجابي بوجود الإغراق و أن ھذا الإغراق قد 

ع إنتاج وطني،و اعتبار السلطات المكلفة بالتحقیق أن ھذه الإجراءات ضروریة لمنع الحق ضررا بفر
 . حدوث ضرر أثناء فترة  التحقیق 

                                                             
  ، المرجع السابق   1428محرم  15من القرار المؤرخ في  13المادة ـ   21
  .، المرجع السابق 222/  05من المرسوم  9و  8المادتین ـ   22
   حدیده بموجب قرار مشترك بین وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو ان تطبیق الحق ضد الإغراق ونسبتھ  یتم تـ

الوزیر المكلف بالتجارة الخارجیة و الوزیر المكلف بالمالیة ، وتتولى مصالح الجمارك تحصیل الحق ضد الإغراق مھما 
( یكن مصدر المنتجات و لا یحصل الحق ضد الإغراق على واردات قائمة من مصادر قبلت التعھد في مجال الأسعار 

  )، المرجع السابق   222/  05من المرسوم  36و  35دتین الماانظر في ھذا الصدد 
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یوما ابتداء من تاریخ فتح  60ھذا كما أن الحق ضد الإغراق المؤقت لا یمكن تطبیقھ إلا بعد 

كما . لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة التحقیق وبعد نشر بلاغ بھذا الشأن في الجریدة الرسمیة للجمھوریة ا
  23أشھر   4لا یجوز تطبیقھ 

غیر أن ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن الحق ضد الإغراق المؤقت الذي اخذ بھ 
یتطابق بصورة  الممارسات الضارة وغیر العادلة المشرع الجزائري كآلیة لحمایة المنتجات المحلیة من

كلیة مع ما ھو منصوص علیھ في اتفاقیة الجات مع اختلاف بسیط ھو أن المشرع الجزائري قد اكتفى 
أشھر في حین أن اتفاقیة الجات قد جعلت تطبیق ھذا  4بتحدید المدة القصوى لتطبیق ھذا الإجراء ب 

  . أشھر 6أشھر أو  4الإجراء محصورا بین فترة لا یمكن أن تتجاوز 

  التعھد في مجال الأسعار  ب ـ
یقصد بالتعھد في مجال الأسعار ذلكم التعھد الذي یقدمھ المصدر الذي یتبین أن منتجاتھ تدخل 

، ھذا كما یمكن للسلطة المكلفة بالتحقیق   24إلى السوق الوطنیة بسعر الإغراق بناءا على نتائج التحقیق
  25.ي مصدر باكتتابھاأن تقترح تعھدات في مجال الأسعار غیر انھ لا یرغم أ

المعني إلى مستوى یلغي ضرر أو ھامش  ویجب أن یتضمن ھذا التعھد رفع سعر المنتوج
الإغراق ، ولا تقبل التعھدات المقدمة إلا إذا رأت السلطة المكلفة بالتحقیق أنھا مقبولة وفي حالة رفضھا 
لابد وان یكون الرفض مبررا قانونا من السلطة المكلفة بالتحقیق ، وفي كل الأحوال یتم تبلیغ المصدر 

موجب مقرر من الوزیر المكلف بالتجارة الخارجیة ، وفي حالة قبول ھذا المعني بقبول تعھده أو رفضھ ب
التعھد فان التحقیق حول الإغراق و الضرر یستمر حتى نھایتھ ، أما إذا ما أفضى التحقیق عند إقفالھ إلى 

ثل تحدید سلبي بوجود الإغراق أو الضرر فان التعھد یصبح لاغیا تلقائیا إلا في الحالة التي یكون فیھا م
ھذا التحدید راجعا إلى حد كبیر إلى وجود تعھد في مجال الأسعار وفي مثل ھذه الحالات یمكن للسلطة 
أن تطلب الإبقاء على التعھد لمدة معقولة ، أما إذا ثبت تحدید ایجابي لوجود الإغراق وضرر فانھ یتم 

  26.الإبقاء على التعھدات طبقا لكیفیات مقبولة 

ي ھذا المقام ھو أن الحق ضد الإغراق لا یسري إلا خلال المدة و بالقدر وما تجدر الإشارة إلیھ ف
الضروریین لمواجھة الإغراق الذي یسبب الضرر، وتتم مراجعة الإبقاء علیھ في الحالات التي یكون 
فیھا ذلك مبررا بمبادرة من السلطة المكلفة بالتحقیق أو بشرط مرور مدة زمنیة معقولة منذ تطبیق الحق 

  .غراق النھائي وذلك بناءا على طلب كل طرف معني یبرر بمعطیات ایجابیة ضرورة المراجعة ضد الإ

وإذا حددت السلطة المكلفة بالتحقیق بعد القیام بالمراجعة أن الحق ضد الإغراق أصبح غیر 
خ شھرا ابتداء من تاری 12مبرر فان ھذا الحق یلغى فورا،وتقفل مراجعة ھذا النوع في مدة لا تتجاوز 

  .الشروع فیھا 
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سنوات على الأكثر من تاریخ بدء تطبیقھ إلا  5یلغى كل حق ضد الإغراق النھائي بعد  ھذا كما

  27.إذا تبین بعد المراجعة استمرار الإغراق و الضرر وتكرارھما في حالة إلغاء الحق ضد الإغراق 

مجال تطبیق الحق ضد وما یمكننا ملاحظتھ في ھذا المقام ھو أن المشرع الجزائري قد سایر في 
و التي وبرجوعنا إلیھا نجد بأنھا قد نصت  الإغراق وتحصیلھ ما ھو منصوص علیھ في اتفاقیة الجات ،

على ضرورة قیام السلطات بمراجعة مدى ضرورة الاستمرار في فرض الرسوم بمبادرة منھا عند وجود 
بشرط انقضاء فترة زمنیة معینة مبررات أو بناءا على طلب مقدم من طرف ذي مصلحة بغیة المراجعة 

ومناسبة على فرض رسوم مكافحة الإغراق النھائي ، بحیث ینتھي أي رسم نھائي لمكافحة الإغراق في 
  .سنوات من فرضھ  5موعد لا یتجاوز 

وفي ختام دراستنا لواقع تعامل الجزائر مع الممارسات الضارة نجد بأنھ و على الرغم من 
ة التي تم توفیرھا للمنتجات الوطنیة من المنافسة غیر المشروعة و التي جاءت في الحمایة القانونیة الفعال

مضمونھا متفقة مع ما تضمنتھ اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة إلا أن الواقع العملي قد اثبت أن ھاتھ 
ورق  النصوص القانونیة المتعلقة بمكافحة الإغراق وحمایة المنتجات الوطنیة قد بقیت مجرد حبر على

ولم تفعل ولم تطبق بالرغم من وجود الأمر الذي سنت من اجلھ ، وھذا بخلاف الدول العربیة التي فعلت 
فیھا النصوص القانونیة لمكافحة الإغراق والدلیل على ذلك عدد التحقیقات التي فتحت في ھذا المجال و 

نتجات الوطنیة ، بعكس الجزائر التي التي و على الرغم من قلتھا إلا أنھا تعتبر خطوة ایجابیة لحمایة الم
المتعلق بمكافحة الإغراق لم یصدر أي قرار یقضي بفرض رسم ضد الإغراق ومنذ صدور القانون 

مؤقت أو نھائي على السلع المستوردة مما یدل على أن ھذا النوع من المنافسة غیر العادلة لا یمارس في 
  .ج الوطني السوق المحلیة أو بالأحرى لا یلحق ضررا بالمنت

   :الخاتمة 

   وفي ختام دراستنا توصلنا لجملة من النتائج و المقترحات التي سنقوم ببیانھا وذلك على النحو
  : التالي 

  نتائج الدراسة : أولا 

  تفعیل  الامر الذي یجعل منمن الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني  ظاھرة الإغراقتعد
السبیل الوحید للتوفیق بین الحاجة إلى الحفاظ على النسیج الصناعي الوطني و  هالسیاسات الوطنیة ضد

 . الحاجة إلى مجابھة المنافسة الدولیة
  أن ھناك اتفاق في آلیة مكافحة الإغراق بین منظمة التجارة العالمیة و التشریعات الوطنیة في

 .وعملھا على موائمة قوانینھا معھا  الجزائر و ھو الأمر الذي یؤكد رغبة الجزائر في الانضمام إلیھا
  الملاحظ انھ منذ صدور القانون المتعلق بمكافحة الإغراق لم یصدر أي قرار یقضي بفرض رسم

ضد الإغراق مؤقت أو نھائي على السلع المستوردة مما یدل على أن ھذا النوع من المنافسة غیر العادلة 
 .ضررا بالمنتج الوطني  لا یمارس في السوق المحلیة أو بالأحرى لا یلحق
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 یتم أن التشریعات المتعلقة بمكافحة الإغراق وحمایة المنتجات الوطنیة تبقى غیر مطبقة ، إذ لم 
تجسیدھا على ارض الواقع بالرغم من وجود الأمر الذي سنت من اجلھ ، ھذا إلى جانب عدم معرفتھا 

  .من قبل الكثیر من أصحاب المؤسسات 
 لعارفین بالتشریعات و التدابیر الخاصة بمكافحة الإغراق اقل من عدد أن المنتجین الوطنیین ا

 .غیر العارفین بھا 
  معاناة المؤسسات الجزائریة من الكثیر من المشاكل التي تعترض نشاطھا على غرار المماطلات

و التعقیدات الإداریة و خاصة على مستوى الجمارك و البنوك الأمر الذي یؤدي إلى تھمیش مسالة 
 . غراق وتأجیل أمر مكافحتھ الإ
   تطلب تطبیق تشریعات الإغراق ضرورة توافر موارد وخبرات قانونیة ومحاسباتیة.  

  مقترحات الدراسة : ثانیا  

  ضرورة إعداد وتدریب الكوادر اللازمة من محاسبین ومحامین وتقنیین لمتابعة القضایا الخاصة
بالإغراق وإعداد دورات تدریب وتأھیل بھدف حمایة المنتجات الوطنیة وتحسیس المتعاملین الاقتصادیین 

 . غیر المشروعة بالوسائل القانونیة التي وفرھا المشرع لھم لحمایة تجارتھم ومنتجاتھم من المنافسة 
  تعمیم ثقافة الإغراق ومكافحتھ على مستوى معاھد التجارة و الجمارك و الغرف التجاریة و

الصناعة ووزارة التجارة وكل الھیئات و المؤسسات التي تدخل بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في ھذه 
 . وھذا كلھ في إطار سعي الجزائر للاندماج في الاقتصاد العالمي العملیة
  ضرورة الإسراع بإنشاء جھاز لمكافحة الإغراق ودعمھ بخبرات فنیة محاسبیة و قانونیة

متخصصة لھا إلمام كامل وشامل باتفاقیات منظمة التجارة العالمیة ، بما یضمن استقلالیتھ ومعاملتھ 
كین وعدم للجمیع بحیاد تام سواء كانوا من المنتجین المحلیین أو المستوردین أو المصدرین أو المستھل

 .منح ھاتھ الصلاحیة للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجیة 
 ع الصناعة ال ةضرورة مراجعة شروط فتح التحقیق بوجود الإغراق حتى یتماشى و وواق  جزائری

النظر ل ھ و ب ار ان ى اعتب ك عل م المؤسسات الصناعیة، ذل ة صغر حج ي الجزائری ي و الت ر ف ا تعتب  أغلبھ
ة فان ھذا الأمر من دون أدنى شك سو متوسطة  یرةمؤسسات صغ وفیر نسبة تمثیلی یعقد عملیة تجمیعھا لت

وافر الإغراق %50بأكثر من  ات بشان ت ھ  التي تعتبر شرط رئیسي و أساسي لقبول فتح التحقیق ن عدم م

  .في الجزائر
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 -دراسة تحلیلیة  - من الغرب المسلمینموقف 
 جامعة خنشلة  حفظاوي سعید .أ

  
  ملخص 

الشق الأول من  –الغرب  –من الآخر الحضاري  –المسلمین  –یعتبر موقف الأنا الحضاریة 
وحتى تكون الدراسة أشمل لھذه الأخیرة، لابد من تناول تصورات . جدلیة العلاقة بین المسلمین والغرب

  .الإسلامي التاریخیة للغرب كمدخل ثم الاتجاھات العامة لموقف المسلمین من الغربالعالم 

Abstract: 

The position of the ego of civilization - Muslims - from the other cultural 
- the West - the first part of the dialectical relationship between Muslims and the 
West. To be the most comprehensive study of the latter, to be dealt with 
historical perceptions of the Islamic world to the West as an input and then the 
general trends of the position of Muslims from the West. 

Résumé : 

La position de l'ego de la civilisation - musulmans - de l'autre culturel - 
l'Ouest - la première partie de la relation dialectique entre les musulmans et 
l'Occident. Pour être la plus vaste étude de ce dernier, à traiter des perceptions 
historiques du monde islamique à l'Occident comme une entrée, puis les 
tendances générales de la position des musulmans de l'Ouest. 

تظھر أھمیة الثنائیة التي تجمع بین العالم الإسلامي وما یحتویھ المفھوم من كل ما یتعلق بالإسلام 
ي  ة والمعاصرة الت ن خلال  الأحداث التاریخی ة، م ي المعادل ان ف ة والغرب كطرف ث والمسلمین من جھ

دافع إلىترب رز ال ا ب ن ھن ا، م ئ بالصدام بینھم ت تنب ا كان رة أغلبھ ي محطات كثی  طرح إشكالیةط بینھما ف
ھ وللضرورة موقف العالم الإسلامي أو لنقل موقف المسلمین من الغرب، التي تتمحور حول البحث  إلا أن

التاریخیة التي انطبعت وقبل الخوض في صلب الموضوع لابد من التطرق أولا إلى التصورات المنھجیة 
   .، ثم بعد ذلك نبحث في موقفھم منھلدى المسلمین حول الغرب

  التاریخیة للغرب  المسلمینتصورات  :أولا

عوب، إذ أن  م والش ین الأم ات ب ال العلاق ي مج ة ف ة بالغ ة أھمی ة النمطی ورة الذھنی ب الص تكتس
رارات، الصور الذھنیة التي تتكون لدى الشعوب عن بعضھا البعض،  ول صانعي الق ي عق ع ف والتي تنطب
  . )1(تقوم بدور ھام في التأثیر على طبیعة واتجاھات تلك العلاقات

                                                             
، 1993، 2، الزھراء للإعلام العربي، القاھرة، مصر، طصورة الإسلام في الإعلام الغربيعبد القادر طاش، )  (1
  .19ص
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ا  الغرب ھم ھ ب لم لعلاقت ور المس ائص تص ددان خص ایز تح دیدتا التم یتان ش یتان أساس ة قض : ثم
أنھم تحت  ین المسلمین ب ة شعور واسع النطاق ب دى للحضارة الإسلامیة، وغلب ل الم نقض التفوق الطوی
ة  ران دھش ا یثی ان ربم ذان المفھوم ع الضعف، ھ ن موق ون م م یعمل ن الغرب وأنھ روض م الحصار المف

دم كث ن ع ا، ولك ا ھجومی ذ موقف ى نحو متشدد ویتخ ھ عل ا بنفس رون الإسلام واثق ن ی ي الغرب مم رین ف ی
ن  ین، وم ین المنطقت ره ب ھ أث إدراك ھذه الحالة النفسیة للعقل في العالم الإسلامي یعني إغفال عامل حاسم ل

ة ونفسیة ا ي ذھنی ا ھنا فإن من أھم التصورات التاریخیة المرتبطة بصورة الغرب ف ان لھ ي ك لم، والت لمس
  :أثر كبیر في تشكیل موقفھ من الغرب، ما یلي

  الحروب الصلیبیة

ى  ظل الشرق والغرب قرونا طویلة لا یعرف أحدھما الآخر إلا معرفة ضئیلة وسطحیة، تعتمد عل
ا الآخر  ال، ویعامل كل واحد منھم وة والجم ى مواضع الق د عل مواضع الضعف والنقص، أكثر مما تعتم

ي الحروب الصلیبیة بشك وحذ ب ف ن قری ر، وباحتقار وكراھیة، وكان أول تعارف بین الشرق والغرب م
دت " الصلیب"، ھذه الأخیرة التي اشتق اسمھا من )2( ة امت كانت عبارة عن ثماني حملات عسكریة أوربی

  .  )3(من القرن الحادي عشر إلى الثالث عشر میلادي

ارد  ة یرى أستاذ الدراسات الإسلامیة  برن ین الحضارتین الإسلامیة والغربی ویس أن الصراع ب ل
ى  ا حت رن السابع واستمر عملی ي الق ى للإسلام ف ام الأول ع الأی دأ م قد استمر لمدة أربعة عشر قرنا، لقد ب
لات  اد والحم ال الجھ ات المضادة، أعم ات والھجم ن الھجم ة م لة طویل ى سلس د اشتمل عل ذا، وق ا ھ یومن

نین ا وال الس لیبیة، وط ا الص ع، مم ة تراج ي حال رانیة ف ت النص دما وكان لام متق ان الإس ى ك ف الأول لأل
ا  ا حاكم اح أوروب ا واجت ي الشرق وشمال إفریقی عرضھا للخطر وانتزع الدین الجدید أراضي المسیحیة ف

 .)4(لفترات في صقلیة واسبانیا والبرتغال وحتى أجزاء من فرنسا ووصلوا شرقا إلى فیینا 

ت اختلف الباحثون حو  ا اقتصادیة وسیاسیة اختف ت بواعثھ ل دوافع الحروب الصلیبیة، وھل كان
ة خالصة ا دینی ا حرب ي جوھرھ ذاك، أم ھي ف ي آن ق . وراء الدین لكسب الرأي العام الأوروب رجح فری وی

ا  ا حرب ا أعلنوھ من الباحثین الرأي الثاني، إذ لولا معرفة قادة الغرب بمكانة الدین في نفوس الأوروبیین م
دین مقد ة ال ة من الله لحمای ة موجھ ا ھي حروب مقدس دافعون عنھ د الم ا یؤك الحروب الصلیبیة كم سة، ف

ا  وب فرنس ى جن لامي إل ع الإس ل التوس ث وص ھ، حی لامي عن ف الإس ر الزح یحي ودرء خط المس
روب  تمرت الح د اس لامیة، لق رة إس ط بحی ر المتوس یحیة وأصبح البح ة المس دول الأوروبی وحوصرت ال

ع  الصلیبیة، ي، وتتجم ا الغزو الفكري والنفسي والخلق بعد انقطاعھا عسكریا، في أشكال جدیدة یختلط فیھ
  .)5( في إطار التبشیر والإستشراق

ى   John Aspozitto" جون أسبوزیتو"ویقدم البروفسور الأمریكي  ي  أدت إل رؤیة للأسباب الت
ة ال ة الغربی ا للرؤی ایرة تمام ة مغ ي رؤی لیبیة، وھ روب الص انوا الح لیبیین ك د أن الص ث یعتق ائعة، حی ش

                                                             
  .16 -15، ص ص 1967، 1، دار الإرشاد، بیروت، لبنان، طحدیث مع الغربأبو الحسن علي الحسني الندوي، ) (2
  .  14، ص 1997، 1، دار بن حزم، بیروت، لبنان، طموقف الغرب من الإسلامیینھشام العوضي، ) (3
نظریة في دوافع الصدام : الإسلام والغرب الأمریكي بین حتمیة الصدام وإمكانیة الحوارمحمد إبراھیم مبروك، )  (4

  . 14، ص 2002، 1، مركز الحضارة العربیة، القاھرة، مصر، طواحتمالات المستقبل
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ة  ة لاتینی ق تأسیس إمبراطوری مدفوعین بالدرجة الأولى إلى تحقیق مكاسب عسكریة واقتصادیة عن طری
ا  ت أورب ة، كان طى المظلم رون الوس ة الق ن حقب ا م ا كانت خارجة لتوھ لامي، ولأنھ الم الإس ي قلب الع ف

دنھا وأ روات لإنعاش م ن الث ن خلال بحاجة إلى مصدر م ق إلا م ذا الطموح أن یتحق ن لھ م یك سواقھا ول
  .)6(استعمار الأراضي الإسلامیة المزدھرة اقتصادیا، آنذاك، مھما كانت المبررات

  )7(:في ذلت السیاق یرى فریق آخر أن الحروب الصلیبیة كانت لعدة عوامل أھمھا

ة  - دتھا الكنیسة الأوروبی ي وج الشعور والوعي في الغرب بخطر الإسلامي وتھدیده، وھي النفسیة الت
  . وسخرت لھا جمیع وسائل الإعلام والتعلیم

  .التقدم العلمي الصناعي لأوروبا -

ن  - ا المعاصرة م ا أوروب مطامع الاستعمار، والشعور بتفوق الجنس الأبیض، وھي العقلیة التي ورثتھ
  .لیونانيالتاریخ ا

م للأغراض السیاسیة، وساھم الااستغلال ا - ي، لعل ة للكنیسة والاستعمار الأوروب ھ كوكال ستشراق فی
  . وقام بنشر فلسفة نفوق الغرب، وبث روح الانھزامیة في الأمم المستعمرة من طرف الغرب

ة  مى بالنھض ا یس ى م لیبیة عل روب الص أثیر الح ي ت رب ف ؤرخي الغ ن م ان م ف اثن م یختل ل
ذه الأ ن ھ ا لش ي دفعت أورب دوافع الت ي ال ر أو ذاك، وف ذا الأث دة ھ ي ش تلافھم ف ن اخ الرغم م ة، وب وروبی

ا لوجھ  اك الصلیبیین بالإسلام وجھ أثیر احتك ي ت ون ف إنھم لا یختلف ا، ف الحروب وفي الأھداف التي حققتھ
ى  ذه على التیارات الفكریة التي بدأت تظھر في أوربا حین عاد الصلیبیون تباعا إل ت ھ دانھم، سواء كان بل

ا بالمناخ الفكري السائد لدى المسلمین آنذاك ً ً خافت ً للإسلام أو إعجابا   .)8(التیارات الفكریة عداءً جارفا

ة الإسلام  ن عالمی ي مسعى الغرب للحد م ذروة ف ت الحروب الصلیبیة تشكل ال د كان م فق ن ث وم
ا العلا ا وانتشاره، ومثلت تجربة تاریخیة مریرة صاغت معھ لبیة ، كم ین الغرب والإسلام صیاغة س ة ب ق

ھا  م تعایش ي وإن ل لیبیة، الت ورة الغرب والحروب الص ین ص ربط ب لمین ی دى المس أن الضمیر الجمعي ل
ن  الأجیال المعاصرة إلا أنھا ربطتھا بمختلف أشكال التدخل والحروب التي خاضھا الغرب ضد أجزاء م

  .خلیج الثالثةالعالم الإسلامي، التي كان آخرھا حرب ال

  إعادة فتح إسبانیا 

رن  ى الق رن الحادي عشر إل ن الق ا، م دت قرون ة امت دى عملی ى م بانیا عل إن الفتح المسیحي لإس
زال  نفس، إذ لا ت ا لل ارة وإیلام ر الخسائر إث ى أكث ول المسلمین شاھدا عل ي عق رز ف ا یب الرابع عشر، إنم
                                                                                                                                                                                              

  .64، ص2001، 1، دار الدعوة، الإسكندریة، مصر، طالوجھ الآخر..حضارة العصر ى حلمي، مصطف) (5
 .  15 – 14ھشام العوضي، المرجع السابق، ص ص ) (6
، دار المجتمع للنشر والتوزیع، جدة، المملكة المسلمون تجاه الحضارة الغربیةأبو الحسن علي الحسني الندوي، ) (7

  .6 – 5، ص ص 1987، 1العربیة السعودیة، ط
الریاض  ،، دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزیعالإستشراق بین الموضوعیة والافتعالیةقاسم السامرائي،  )  (8

 .30، ص 1983، 1السعودیة، ط
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ة و " الأندلس"كلمة  ول المسلمین عظم بانیا تستثیر في عق م المسلمین لإس ان حك ث ك أمجاد الماضي، حی
ر  ل البح ا، وظ اء أورب ل أنح ي ك راقا ف ارة إش ل الحض م مراح ن أعظ دا م رون واح ة ق دى ثمانی ى م عل

  . )9(المتوسط زمنا بحرا إسلامیا دون منازع إلى حد كبیر

  تفكیك الإمبراطوریة الإسلامیة 

اني  رن الث ن الق ا م د عمرھ ة إسلامیة، امت بعض خلاف ا ال إن الإمبراطوریة العثمانیة، التي یعتبرھ
لاد  ى ب ارق إل ل ط ن جب ة م ل متباین دة مراح ى ع ا عل عت عملی رین، وتوس رن العش ع الق ى مطل عشر إل

ذلك إل ى الساحل البلقان، وصلت شمالا حتى أبواب فیینا وجنوبا إلى الیمن على البحر الأحمر، ووصلت ك
ات  ذلك آخر وأعظم الإمبراطوری الشمالي لأفریقیا علاوة على بعض أجزاء من الخلیج العربي، وكونت ب

لامیة ة )10(الإس ة العثمانی آثر الخلاف دى م ادة بإح ي الإش بعض –، ویكف فھا ال ا یص ا  -كم ا إذا م أو أكبرھ
د  ت أن المسلمین ق د ثب ا، فق د زوالھ واء قارناھا بوضع العالم الإسلامي بع ن انضوائھم تحت ل تفادوا م اس

ي دون  ى ممرات الشرق الأوسط والشمال الإفریق انیین وسیطرتھم عل وة العثم ت ق ث حال العثمانیین، حی
وب شرق  ي جن ا حدث ف وصول الإمبراطوریات الغربیة الاستعماریة إلى ھذه المناطق في وقت مبكر كم

در)11( آسیا وھن ت ة أصابھا ال ب ، إلا أن ھذه الإمبراطوری ي غال ذا ف ي الانحسار، وجاء ھ یجیا وأخذت ف
د  دة بع طنبول الواح ن اس تقلالھا م ى اس ان عل دان البلق لت بل ة وحص دول الأوروبی دي ال ى أی ان عل الأحی
لامیة  وب إس نة وجی ن البوس زاء م ض أج ا وبع دا ألبانی ا ع یحیة م دان مس ا أصبحت بل الأخرى، وجمیعھ

اثرة  ي ألا ی)12(متن ن الطبیع ة فم ن ثم ي ، و م ارة ف م حض اء أعظ م أبن لمین، وھ ى المس ھلا عل ون س ك
  .)13(التاریخ، أن یقبلوا ببساطة زوال مجدھم وھیبتھم بل وتقلیص حدودھم 

لامیة  دول الإس ام ال ھل اقتس ة، لیس ة العثمانی ى الإمبراطوری ة عل رب مجتمع ت دول الغ د تكالب لق
ى ورفع رایات العصبیات القومیة والوطنیة وغرس مذاھب فلسفیة وس ة الإسلامیة إل یاسیة، فانقسمت الأم

  . )14(دول ودویلات وإمارات، كما غرست إسرائیل في قلب المنطقة 

ران وأفغانستان  ا وإی ن تركی ة عزل كل م فإذا كانت الخطوة الأولى لتفكیك الإمبراطوریة العثمانی
اطق أوزباكستان وطاجاكستان وأذربیجان  ي من كلا على حدة، وكذلك تكریس فصل الأجزاء الإسلامیة ف

بلاد العرب ان من حصة ال ة ك ن التجزئ ر م إن النصیب الأوف ا، ف ث وتركستان وكازاخستان وغیرھ ة حی ی
ا  ین فرنسا وبریطانی ك حدث بسبب الصراع ب بعض أن ذل د یتصور ال ى عشرات الأجزاء، وق بعثرت إل
ا  لاث، بینم ى قسمین أو ث رة إل ذلك لقسمت الأخی حول اقتسام تركة الدولة العثمانیة، ولكن لو كان الأمر ك

ان فصل عن الذي حدث أن المناطق التي وقعت تحت الاستعمار الواحد قد جزأت إلى أجزاء  دة، فلبن عدی
ذلك  دة، وك ى ح سوریا وكلاھما تحت الانتداب الفرنسي، والأردن فصل عن فلسطین، وفصل العراق عل

                                                             
شوقي جلال، مؤسسة الأھرام، : ، ترجمةبین التعامل والمواجھة :الغرب والإسلامأي فولر، وإیان أو لیسر، .جراھام) (9

 .43، ص1996، 1القاھرة، مصر، ط
  46نفس المرجع، ص )  (10
  .27مصطفى حلمي، المرجع السابق، ص) (11
 46جراھام أي فولر، وإیان أو لیسر، المرجع السابق، ص )  (12
  .17محمد إبراھیم مبروك، المرجع السابق، ص ) (13
  .23مصطفى حلمي، المرجع السابق ، ص ) (14
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رب  بة للمغ ھ بالنس ر نفس اني، والأم تعمار البریط وذ الاس ت نف ا تح ودان وكلھ ر والس یج ومص دول الخل
  .)15(العربي الكبیر الذي تجزأ وأغلبھ تحت السیطرة الفرنسیة

ة  بلاد العربی ي ال ا ف زأة، أم ا مج د دخلتھ دھا وق ى توحی د عل ي الھن ت ف ا عمل ب أن بریطانی الغری
رر الغرب أن  ي ق فالقرار كان تمزیقھا وقد دخلتھا موحدة، ومن ثم فإن تفسیر ذلك ھو السمة الإسلامیة الت

رات ى العش لامیة إل ة الإس یم الأم ة وتقس ھا تجزئ ى رأس ائل، وعل ل الوس ا بك ي علیھ زاء  یقض ن الأج م
  .، وما نتج عنھا من مشاكل حدودیة  بین الدول الإسلامیة لازالت قائمة)16(المتباعدة والمتناحرة

  الحركة الاستعماریة 

ي  مع انھیار الإمبراطوریة العثمانیة كآخر المعاقل الكبرى للسلطة الإسلامیة بدأ العالم الإسلامي ف
ة سلطة العصور  مجموعھ یقع تدریجیا تحت الھیمنة الإمبریالیة لأوروبا ذاتھا، أي المقلوب النھائي لمعادل

ة  ى ملكی لامي إل الم الإس دان الع ن بل ا م زء تقریب ل ج ھ  ك ول فی ت تح ن الوق ین م اء ح د ج طى، لق الوس
  . )17(إنجلترا، فرنسا، ھولندا، اسبانیا، البرتغال، إیطالیا، وروسیا : استعماریة لمجموعة القوى الأوروبیة

وا تجارا لقد جاءت طلیع ي أول الأمر نزل م ف ة، وإنھ ة ثقافی ة جیوش الغرب للعالم الإسلامي كبعث
  . )18(ومبشرین، ثم استخدموا السلاح أخیرا، فاستطاعوا أن یشدوا البلاد الإسلامیة بوثاق الاستعمار

  :انطلق الغرب في حركتھ الاستعماریة انطلاقا من مجموعة مسوغات أو مبررات أھمھا

ھ حیث ا: العنصریة - 1 اس، وأن اقي الأجن ى ب وق عل یض جنس متف أن الجنس الأب نتشر الاعتقاد السائد ب
 .من حقھ بل ومن واجبھ أن یحكم تلك الشعوب ویقودھا إلى طریق الحضارة

حیث یعتقد المستعمرون أن المسیحیة أفضل دیانة، وأن الأدیان الأخرى باطلة تعود لشعوب : التبشیر - 2
 ).19(مسیحیة في مستعمراتھامتخلفة، ومن ثم لا بد من نشر ال

وى الاستعماریة - 3 ین الق افس ب مت : التن دما تقاس ا جرى عن ة، وھو م ر غنیم ى أكب ول عل ك للحص وذل
 .الدول الاستعماریة الأقالیم العربیة والإسلامیة التي كانت خاضعة للإمبراطوریة العثمانیة

ورة : الأطماع المادیة - 4 ادة وھو السبب الرئیس للاستعمار، حیث أن الث ى سرعة وزی الصناعیة أدت إل
ة  واق خارجی انعھا، وأس ة لمص واد أولی ن م ث ع رورة البح ى ض ا أدى إل و م اج، وھ ي الإنت ف

 .)20(لمنتجاتھا
                                                             

، 1991، 1، الناشر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طالانحطاط المعاصر الإسلام وتحدیاتمنیر شفیق، ) (15
  .77-76ص ص 

  .77نفس المرجع، ص)  (16
 .47جراھام أي فولر، وإیان أو لیسر، المرجع السابق، ص) (17
الكویت،  ، مكتبة الأمل، السالمیة،المسلمون ودورھمأبو الحسن علي الحسني الندوي، وخورشید أحمد وآخرون، ) (18
  .21ص
، مركز البحوث والدراسات، الریاض، صراع الحضارات بین عولمة غربیة وبعث إسلاميجعفر شیخ إدریس، ) (19

  .65، ص2012، 1المملكة العربیة السعودیة، ط
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لامي،  الم الإس ة للع ة والأیدیولوجی س الثقافی رب الأس ى ض تعماریة إل ة الاس دت الحرك د عم وق
تعمرة، دون دول المس ادیا بال یا واقتص ك سیاس د ذل ھ بع اب  وإلحاق ادة والإرھ ل والإب ات القت ال عملی إغف

عوب  ین الش ام أع ة أم ت ماثل ي لا زال لمین، والت ق المس ي ح تعمار ف ا الاس ي ارتكبھ دمیر الت والت
لامیة عوب )21(الإس اء الش ن أبن تقلال م د الاس ا بع ة م ى زرع نخب تعماریة إل دول الاس دت ال ا عم ، كم

ات المستعمرة ، وھي نخبة فاسدة متربحة تعمل لصالح ا ذلك ب ة، ل لغرب، وتسد الطریق أمام الأجیال التالی
  .)22(شبھ حتمي أن یصبح الصراع ضدھا مواجھة مع الغرب أیضا

  ل قیام إسرائی

اول شمتز  ال ب ذا الصدد ق نھم : "في ھ ا بی اونوا فیم ى ضرب الإسلام، فتع ق المستعمرون عل اتف
  ).23(.."قة الحساسة من العالمعلى خلق إسرائیل للحیلولة دون سیادة المسلمین في ھذه المنط

إن  ا، ف اره أمرا واقع دول الإسلامیة باعتب ع ال د جمی ھ بع م تقبل ام إسرائیل ل ن أن قی رغم م ى ال عل
ى  ل ینظر إل القضیة لا ینظر إلیھا العالم الإسلامي على أنھا مجرد صراع بین طرفین على نفس الحلبة، ب

س الساحة، ي نف ى إسرائیل نظرتھم  إسرائیل على أنھا جرى فرضھا فرضا ف إن المسلمین لا ینظرون إل
ا  ا باعتبارھ ى أوطانھم، وإنم ود المستعمرون إل زمن لیع ع ال ذي ینقضي أمره م ي ال إلى الاستعمار الغرب

ا للغرب ة بوجودھ ا )24(المخفر الغربي الدائم في قلب العالم الإسلامي، وأنھا مدین  –أي إسرائیل  –، وأنھ
ي أقیمت على أرض فلسطین، الأر دة الإسلامیة، ف ي العقی ض العربیة الإسلامیة التي تمثل مكانة خاصة ف

ثلاث  ارات ال ى مستوى الق ذا عل ة والإسلامیة وك موقعھا الإستراتیجي على مستوى جغرافیة البلاد العربی
ھ . آسیا، إفریقیا، أوروبا ى حد أصبح فی ب الغرب إل ن جان ومنذ قیام إسرائیل وھي تتلقى الدعم المباشر م

  . )25(ودھا أمرا واقعا لا مفر منھوج

أموال الغرب وھي بحق  وة أسلحة الغرب وب كما لا یخفى على أحد  أن إسرائیل إنما سیطرت بق
ة" جیب غربي استعماري عنصري" ي الأجھزة )26( في المنطق م ف ود وتغلغلھ ذا بفضل سیطرة الیھ ، وھك

ي فرض دورھا ف رة ب ذه الأخی ت  الحاكمة في الدول الغربیة ،قامت ھ ة، فكان ى شعوب المنطق إسرائیل عل
  .)27(ثمرة من ثمار الغرب وصورة طبق الأصل من حضارتھ 

                                                                                                                                                                                              
  .67- 66نفس المرجع، ص ص ) (20
، 1البیضاء، المملكة المغربیة، ط، المركز الثقافي العربي، الدار الإسلام، الغرب وحوار المستقبلمحمد محفوظ ، ) (21

 .15، ص 1998
شوقي جلال، دار العین : ، ترجمةالتفاھم بشأن الصراعات الثقافیة: الصدام داخل الحضاراتدیییتر سنغاس، ) (22

  .163، ص2008،  1للنشر، القاھرة، مصر، ط
  .326، ص 2007، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، د ط، حوار الحضاراتأحمد منصور الحلو، )  23
 .52جراھام أي فولر، وإیان أو لیسر، المرجع السابق، ص ) (24
، مركز دراسات المستقبل قضایا المستقبل الإسلامي، "فلسطین والأمة واحتمالات المستقبل"منیر شفیق، ) (25

 .191، ص 1992، 4، ع 1الإسلامي، دار المستقبل، الجزائر، ج 
  .29مصطفى حلمي، المرجع السابق، ص ) (26
  . 30نفس المرجع، ص ) (27
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ذا  ي ھ رب ف رائیل، أن دور الغ دائم لإس رب ال ي الغ ة لتبن لامي نتیج الم الإس ف للع دأ یتكش د ب لق
از أو مساندة ة انحی ان لیست مجرد علاق ذا الكی ي تربطھ بھ ة الت أو  الصراع ھو دور مباشر، وأن العلاق

ان عن الغرب  ذا الكی ا ھ وب فیھ ة عضویة ین دعم كما ھو رائج، ولا حتى علاقة تحالف، وإنما ھي علاق
  .)28(في تحقیق مصالحھ في المنطقة 

م أسباب  ن أھ ألة الفلسطینیة ھي م ام إسرائیل أو المس ألة قی ى أن مس د عل ن التأكی د م ا لاب من ھن
دس تولید ھذا الحجم من العداء ضد الغرب، وخاصة ال دیني للق أثیر ال م الت ة لحج ولایات المتحدة، المتجاھل

ھ  ي كتاب الفرصة "وفلسطین في نفوس المسلمین، حیث یقول الرئیس الأمریكي الأسبق ریتشارد نیكسون ف
دراتنا  –یتسبب الصراع العربي ": "السانحة ن ق ل م الم الإسلامي، ویقل الإسرائیلي في تسمیم علاقاتنا بالع

دم )29("دول المعتدلة المتعاطفة مع الغربعلى التعاون مع ال ذي یق ویس أن السبب ال ارد ل رى برن ا ی ، كم
  .)30( باستمرار كمبرر للمشاعر المعادیة لأمریكا بین المسلمین الیوم ھو الدعم الأمریكي لإسرائیل

  ي التدخل الغرب

دخل الخارجي ا ام للإسلامیین إزاء موضوع الت تلخص بدایة یمكن الإشارة إلى الموقف الع ذي ی ل
  :في النقاط التالیة

ا"لا یعارض الإسلامیون من حیث المبدأ والتأصیل الشرعي وجود   - أ ة علی دخل "سلطة عالمی ، تت
رون  ل ی دل، ب ة الع م وإقام ع الظل وق الإنسان ولرف ات حق ف انتھاك في أي قطر من الأقطار لوق

 .ذلك واجبا في كثیر من الحالات

ذه    - ب ا، لأن ھ ودة حالی ات الموج ات والمؤسس ارجي بالآلی دخل الخ دأ الت لامیون مب رفض الإس ی
ن " السلطة العالمیة العلیا" ة م ة، فھي متھم ك المھم ا للاضطلاع بتل ي تؤھلھ لا تتمتع بالمصداقیة الت

ي ب دول، وھ ك ال الح تل ق مص ا أداة لتحقی رى، وبأنھ دول الكب ى ال ا إل لامیین بانحیازھ ل الإس ذلك قب
 .)31( تتعامل بازدواجیة المعاییر

ن   - ج ر م یتفق الإسلامیون بشكل عام على أن التدخل الخارجي بشكلھ الحالي یصاحبھ ضرر أكب
زال المنكر ات الحكومات(ضرر عدم التدخل، وعلیھ لیس ممكنا أن ی ھ ) انتھاك دخل (بمنكر أشد من ت

 .)32(الخارجي ھو الموقف النھائي، وبتطبیق مقولة أھون الشرین فإن رفض التدخل )الدول الكبرى

تساھم عملیة التدخل السیاسي والعسكري المستمرة في العالم الإسلامي، خاصة الشرق الأوسط، 
ة  ذ بدای ي من على تثبیت مشاعر الاضطھاد في فكر المسلمین، ویمكن الإشارة إلى أھم صور التدخل الغرب

                                                             
  .9محمد إبراھیم مبروك، المرجع السابق، ص ) (28
، ص ص 2001، نوفمبر 516، الكویت، ع مجلة العربي، "أیلول الأسود الأمریكي"سلیمان إبراھیم العسكري، ) (29
13 – 14. 

  .23محمد إبراھیم مبروك، المرجع السابق، ص ) (30
، مركز دراسات مجلة المستقبل العربي، "وجھات نظر: ومسألة التدخل الخارجيالإسلامیون "خالد الحروب، ) (31

  .90، ص1995، 194الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ع 
  . 91نفس المرجع، ص ) (32
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ل ارا س ت آث ي ترك رن العشرین، والت ن الق اني م ف الث ن النص وقفھم م ى م لمین وعل یة المس ى نفس بیة عل
  )33(:الغرب كما یلي

ام  - ي ع اة  1956ف رة لقن ذه الأخی أمیم ھ ة ت ر نتیج زو مص رائیل بغ ا وإس ا وفرنس ت بریطانی قام
 .السویس 

ة للغرب  1958في  - ة الموالی ة استقرار الدول ان لحمای ى لبن أرسلت الولایات المتحدة سفنا حربیة إل
 .الشاملة والتي انطلقت من مصر ضد الحملة العربیة

ا  1967في  - دة دعم ات المتح دمت الولای ة وإسرائیل، ق دول العربی ین ال ام ب وخلال حرب الستة أی
 .إستخباریا مباشرا لإسرائیل، علاوة على الإمدادات العسكریة خلال فترة الصراع 

تیا واسع 1973في  - النطاق لإسرائیل خلال  قدمت الولایات المتحدة دعما مماثلا عسكریا ولوجیس
 .حرب أكتوبر 

راقیین ضد نظام  1979 - راد الع دعم للأك ن ال وفیر غطاء م دور نشیط لت دة ب قامت الولایات المتح
ع الإتحاد السوفیتي  ي م صدام حسین، وذلك كرد فعل على العلاقات الوثیقة التي تربط النظام العراق

 .ن السابق وعلى العداء الشدید لنظام الشاه في إیرا

ي  - وات  1982ف ة الق ان لمواجھ ى لبن ي إل طولھا الحرب ع أس ض قط دة بع ات المتح ت الولای وجھ
 .السوریة ھناك، بعد غزو إسرائیل لبیروت الذي استھدف إبادة منظمة التحریر الفلسطینیة 

ي  - ي  1985ف ة ف داف لیبی د أھ اق ض ع النط وي واس ف ج ات قص دة عملی ات المتح نت الولای ش
  .طرابلس

ة  1986في  - اء الحرب الإیرانی نفط أثن اضطلعت الولایات المتحدة بعملیة رفع أعلامھا على سفن ال
 .العراقیة والتدخل إلى جانب العراق

ة السعودیة  1991– 1990في  - ة العربی حشدت الولایات المتحدة قوات عسكریة ضخمة في المملك
 .واضطلعت بمھمة شن حرب ضد العراق لتحریر الكویت

وات  1993 – 1992في  - ة لق ادة عام ي الصومال تحت غطاء قی دة ف تدخلت قوات الولایات المتح
ة  ى مھم ك إل د ذل ت بع ا تحول انیة لكنھ ة إنس ورة مھم ي ص ر ف دأت أول الأم ي ب دة، الت م المتح الأم

 .)34(عسكریة واسعة النطاق في ظل حرب أھلیة

ن أجل تصفیة الإرھاب  - ي أفغانستان م ا، ) ميالإسلا(التدخل الأمریكي ف المسؤول، حسب أمریك
  . 2001عن تفجیرات الحادي عشر سبتمبر 

                                                             
  .54جراھام أي فولر وإیان أولیسر، المرجع السابق، ص )  (33
  .54نفس المرجع، ص ) (34
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ة 2003في مارس  - ھ المعلن ت أھداف ذي كان ، التدخل العسكري الأمریكي البریطاني ضد العراق ال
ي  ھ ف ي حین أن ذا النظام، ف ھي الإطاحة بنظام صدام حسین وإنقاذ الشعب العراقي من دیكتاتوریة ھ

م الواقع كان من أجل السی طرة على منابع النفط في المنطقة، وحمایة أمن إسرائیل، وإیجاد نظام حك
 .موالي للمصالح الأمریكیة في المنطقة

م ضد  دعم بعض نظم الحك وعلاوة على التدخل العسكري فإن الغرب، وخاصة أمریكا، آثر أن ی
ان و دة لبن ات المتح د دعمت الولای ي البعض الآخر، حمایة لمصالحھ في المنطقة، فق الأردن ضد مصر ف

ة السعودیة  ة العربی عھد عبد الناصر، وإیران في عھد الشاه ضد العراق، والكویت ضد العراق، والمملك
ل  وبي الشیوعي، قب یمن الشمالي ضد الجن د صدام، وال ي عھ ضد مصر في عھد ناصر، وضد العراق ف

دة إسرائیل وحدتھما، ومصر ضد لیبیا، والمملكة المغربیة ضد الجزائر، وطبیعي أن  تدعم الولایات المتح
  .ضد جمیع دول المنطقة 

دول الإسلامیة  ي، وضد، ال دة ف ات المتح ومن ثم فإن كل ما ذكر وما لم یذكر عن تدخلات الولای
ؤامرة"یعزز ویؤكد إیمان أغلب الشعوب الإسلامیة بما یسمى بـ ة الم ي " عقلی ا عاشت طویلا ف ك لأنھ وذل

ؤامرة )35(" مؤامرات الغرب"ظل  ة الم ذرع بنظری ي الت ة ف اك مبالغ رى أن ھن ، رغم أن بعض الباحثین ی
  .)36(كتبریر للضعف الذي تعاني منھ بلدان العالم الاسلامي

  .الاتجاھات العامة لموقف المسلمین من الغرب : ثانیا

ى تسمیتھ بعصر النھضة، ھو فشل معظم  من أبرز ما میز الحیاة الإسلامیة، منذ ما اصطلح عل
ن  افي، ولعل م اعي أو الثق التجارب التنمویة سواء كان ذلك في الجانب الاقتصادي أو السیاسي أو الاجتم
ي  ل الآل ى بمجرد النق ث اكتف ة حی ع مشاریع التنمی لم م أھم أسباب ذلك الفشل ھو طریقة تعامل العقل المس

ھ لما اكتشفھ عند الآخر، الغرب، الذي مثل بقوتھ وغلبتھ قمة الإدھاش والإب ان من ا ك لم، فم ھار للعقل المس
ا  ي غشیت عیونھ د النخب الت ز، فانصب جھ د الآخر دون تمیی ا عن ى م في غمرة الانبھار إلا أن یقبل عل
ع  ي واق ا ف ة إعادة تطبیقھ ة ومحاول ات الغربی ذاھب والنظری ار والم ل الأفك ى نق ویر عل فة التن ار فلاس أفك

ان ا ب الأحی ي أغل ع المشكلات العالم الإسلامي، متناسین ف ول وواق ع الحل ین واق لخصوصیات الفاصلة ب
  .)37(فكانت النتیجة ھي الفشل

ي  یة ف ارات أساس ة تی د ثلاث ن رص اري یمك ر الحض ن الآخ اریة م ا الحض ف الأن ار موق ي إط ف
  : موقف العالم الإسلامي، ومن ثم المسلمین، من الغرب وھي
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  .36 –35، ص ص 2007، 1، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، مصر، طالإسلام والعصرالعوا، محمد سلیم ) (36
  .7، ص2002جانفي  30، 377، عجریدة الشروق الیومي، "الدیمقراطیة عند مالك بن نبي"محسن بلخیر، ) (37
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  تیار التقلید للوافد الغربي وموقف القبول المطلق للغرب : الأولالتیار 

ة  ول حضارتھ المادی ل للغرب، وقب وع الكام لام والخض د والاستس ف التقلی ى موق ار یتبن ذا التی ھ
ھ )38(بحذافیرھا، بعقائدھا ومناھجھا و فلسفتھا المادیة ونظمھا السیاسیة والاقتصادیة  ذي أشار إلی و ال ، وھ

ھ وسائر : "خلدون في مقدمتھ حین قالالعلامة ابن  ھ ونحلت إن المغلوب مولع بتقلید الغالب في شعاره وزی
ادت : "، وعلل ذلك بقولھ"أحوالھ وعوائده ا وانق ن غلبھ ي م ال ف دا الكم والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتق

د ی" المغلوب"، ولیست كلمة "إلیھ كون شعب حاكم مقصورة على المغلوب السیاسي أو المستعمر فقط، فق
د  یتھ، یعتق ھ وشخص ي عقلیت تعبدا ف ره مس ى أم ا عل ة، مغلوب روات ھائل ة وث وة حربی ك ق لاده ویمل ي ب ف

  .  )39(العبقریة والعصمة في حضارة أجنبیة

ا عام  ة الفرنسیة علیھ ان الحمل دأت بمصر إب ا ب ار أول م ذا التی ذور ھ دأت ب د ب ت 1798لق ، فكان
ي بدایات فكرة الاستـقلال عـن المو روث، وقطع حبال التواصل الحضاري، والاستقلال عن المحیط العرب

ن  دلا م ة ب ة القطری الإسلامي، واستبدال النموذج الغربي بدلا من المشاریع الحضاریة الإسلامیة، والوطنی
  . )40(الجامعة الإسلامیة 

الم ا ھ إذا أراد الع ا أن ھ مفادھ ادین ب دى المن ة ل دة ثابت ن قاع ار م ذا التی ق ھ دم ینطل لإسلامي أن یتق
افي  ھ الثق ل موروث رفض ك ن الغرب، وی ھ م د إلی ل شيء یف ل بك د أن یقب ویلحق بالركب الحضاري فلاب
ذا  ول دعاة ھ ة، ویق ن اللحاق بالحضارة الغربی تمكن المشرق م الاجتماعي والحضاري، وبھذه الطریقة ی

ار دمج: التی و أن نن أخر ھ ف والت ھ التخل ح لإنھائ د الواض واب الواح ا  الج ي تفكیرن دماجا ف رب ان ي الغ ف
ات ینبغي . وآدابنا وفنوننا وعاداتنا ووجھة نظرنا إلى الدنیا إن العمل والطاق ار ف ذا التی ة نظر ھ ومن وجھ

اھین ي اتج ب ف یھا : أن تص ا وماض ن تاریخھ لامیة ع ات الإس اري للمجتمع اط الحض ك الارتب ة ف محاول
نظم والق ى إدخال ال ة، والعمل عل ن جھ اعي الإسلامي م ان الاجتم ي البنی ة ف د الغربی ادات والتقالی یم والع

  .)41(والمعرفي والحضاري للعالم الإسلامي من جھة ثانیة 

أداة لإزاحة  ة الغرب ك ى التبشیر بثقاف ب والاستلاب الحضاري عل ار التغری ومن ثم فقد عمل تی
ا أن تمیز الحضارة العربیة الإسلامیة، والدعوة إلى تبني النموذج الحضاري الغر بي، بخیره وشره، زاعم

    .)42( العقل الشرقي لا یزال عقلا یونانیا حتى بعد أن تدین أھلھ بدین الإسلام

اقم انجذاب المسلمین نحو  وفي ھذا الصدد یرجع الدكتور محمد سعید رمضان البوطي عوامل تف
  :الغرب إلى النقطتین التالیتین

ي نمو الحضارة الغربیة في مجال العلم والتصن - 1 الم الإسلامي ف ھ الع ي ب ذي من ث أن التمزق ال یع، حی
ا  ت بھ أعقاب انھیار الدولة العثمانیة قد أفقدھا السعي في طریق التقدم العلمي، وشغلھا بمشكلاتھا التي حاق

                                                             
، دار القلم، لأقطار الإسلامیةالصراع بین الفكرة الإسلامیة والفكرة الغربیة في اأبو الحسن علي الحسني الندوي، )  (38

  .37، ص1983، 4الكویت، الكویت، ط
  .15، المرجع السابق، صالمسلمون تجاه الحضارة الغربیةأبو الحسن علي الحسني الندوي، )  (39
  .87، ص 1998، 1ط ،دار الفكر، دمشق، سوریا، أزمة الفكر الإسلامي الحدیث، ةمحمد عمار) (40
  .18السابق، ص محمد محفوظ، المرجع ) (41
  .96 – 95، المرجع السابق، ص ص أزمة الفكر الإسلامي الحدیث، ةمحمد عمار) (42
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یا،  ا نفس ك الظروف، تھیئ فازدادت بذلك تراجعا وتخلفا، ومن ثم كانت الأمة الإسلامیة مھیأة  من جراء تل
  .ب قدوة لھا في كل شيءلاتخاذ الغر

ة  –2 ي بوتق لامیة ف یة الإس ذویب الشخص ن ت د م د المزی رب قص عھا الغ ي وض رة الت ات الكثی المخطط
 :الحضارة الغربیة، ومن أھم ھذه المخططات

ویتمثل في السبل التي انتھجھا رسل الاستعمار في العالم الإسلامي من أجل وضع : المخطط الإعلامي –
ى ترسیخ جذورھا لتكون  ة، وھي حریصة عل وسائل الإعلام في أید أمینة على مصالح الحضارة الغربی

  .  میة عامة محورا وحیدا للحیاة الفكریة والاجتماعیة والعلمیة في البلاد العربیة خاصة والإسلا

دد : المخطط التاریخي - ن شأنھا أن تح ي م ة الت ا التاریخی ن نظرتھ ة الإسلامیة م د الأم ویھدف إلى تجری
د اقتضى  د المتناسقین، وق ذاتھا، وتحافظ على منطلقاتھا، وتكسبھا القدرة على الجمع بین الأصالة والتجدی

رقین لد رین والمستش ل المبش رغ ك ام أن یتف ط الھ ذا المخط ى ھ رس عل لامي والتم اریخ الإس ة الت راس
  .التلاعب بوقائعھ وأحكامھ 

ن خلال طریقین احدھما مباشر والآخر : المخطط التربوي- ك م ي ذل و الغزو الفكري ف وقد سار محترف
ف  ي مختل ي انتشرت ف یریة الت ات التبش د والمؤسس ي المعاھ ل ف ر فیتمث ق المباش ا الطری ر مباشر، أم غی

ا البلاد العربیة والإس ي اصطبغت بھ ة، الت لامیة، أما الطریق غیر المباشر فیتمثل في تلك الصبغة، الغربی
  .)43(المناھج التربویة والتعلیمیة في مختلف المدارس والمعاھد، وعلى شتى المستویات 

  موقف الرفض المطلق للغربو تیار التقلید للموروث: التیار الثاني

ن  بس م لا یقت ھ، ف اءت ب ا ج ل م ة ولك ق للحضارة الغربی رفض المطل ف ال ار موق ذا التی ى ھ یتبن
  .)44(علومھا، ولا ینتفع بتجاربھا، ولا یستورد منھا شيء 

 

                                                             
 – 39، ص ص 1990، 3، مكتبة رحاب، الجزائر، طحوار حول مشكلات حضاریةمحمد سعید رمضان البوطي، ) (43
44.  

، المجمع الإسلامي العلمي، ندوة موقف العالم الإسلامي تجاه الحضارة الغربیةأبو الحسن علي الحسني الندوي،  )(44
  . 11ص. 1963، 1العلماء، لكھنو، الھند، ط
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ي   ور ف ذي تبل اء، ال منطلقات ھذا التیار ومنابعھ ھي فكر الأسلاف المسلمین من المفكرین والعلم
ة  را عن حقیق ون كثی ھ ومؤسساتھ لا یعرف عصور تراجع الحضارة الإسلامیة على وجھ الخصوص، فأھل

ر الازدھ داع عص را بإب ون كثی لامیة، ولا یھتم ارة الإس ر الحض ة لفك ة والنقی ابع الجوھری ذه المن ار لھ
  .الحضارة، وأغلب زادھم الفكري ھو من قرون التراجع والجمود للدولة العثمانیة

  :وأھم ما یضم ھذا التیار من فصائل ھي

 .مؤسسات العلم والتعلیم الموروثة، مثل الأزھر وما شابھھ من المدارس والجامعات - 1

 .الطرق الصوفیة، وتنظیماتھا ومشیخاتھا المتعددة  - 2

ذین  - 3 یون، ال ن النصوص اتھا وع ن ملابس ا ع ازلین إیاھ ا، ع وص ودلالاتھ واھر النص د ظ وا عن وقف
 .مقاصد الشریعة والتشریع المبتغاة من ھذه النصوص 

ا اره –إذا كانت تلك ھي أبرز فصائل ھذا التیار، فإنن د عم دكتور محم ول ال ھ بفضل  -یق رف ل نعت
ذي  ھ، الأمر الحفاظ على تراثنا، وفضل الدفاع عنھ أمام الوافد الغربي ال ي مواقع ول ف أراد اقتلاعھ والحل

  .)45(الذي حفظ للأمة ولثقافتھا التواصل مع ماضیھا الحضاري، وذلك فضل لا ینكر لفصائل ھذا التیار

  :وموقف ھذا التیار الرافض للغرب نابع من كون ھذا الأخیر یمثل

 .مستعمر سابق لجل الأقطار الإسلامیة  كما سبق الذكر -

الغرب، حسب العدو الحضاري للأم - ة الإسلامیة والداء المسبب لكل مشاكل وأزمات العالم الإسلامي ف
  :ھذا التیار، یمثل منظومة قیم تناھض القیم التي یدعو إلیھا الإسلام  ویظھر ذلك في

 .التعارض بین إباحیة الغرب والتزام الإسلام، أین تظھر المرأة كقضیة خلافیة      

 .التعارض بین مادیة الغرب وروحانیة الإسلام     

 .)46(التعارض بین الدیمقراطیة والشورى     

ار -الحلیف للنظم القائمة، فالنخب الحاكمة في البلاد الإسلامیة  - ة للغرب  –حسب ھذا التی ا عمیل ھي إم
  .أو متأثرة بفكره العلماني، وفي أحسن الأحوال صدیقة لھ

المي  ى المستوى الع ومن ثم فإن عداء ھذا التیار للغرب لیس فقط لكونھ القوة المعادیة للإسلام عل
إن الغرب  الي ف دان الإسلامیة، وبالت ي البل ة ف تبدة الحاكم ة المس ف ومساند للأنظم ھ أیضا حلی ا لكون وإنم

                                                             
  .82-81، المرجع السابق، ص ص أزمة الفكر الإسلامي الحدیثمحمد عمارة، ) (45
، مركز البحوث السیاسات الخارجیة للحركات الإسلامیةنیفین عبد النعم مسعد، وعبد العاطي محمد أحمد، ) (46

  .152، ص2000، 1السیاسیة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، طوالدراسات 
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داخل ى المستوى ال تبدة )47(يیعمل على بقاء الاستبداد وبالتالي ضرب القوى الإسلامیة عل ة المس ، فالأنظم
  . ھي صمام الأمان لمصالح الغرب في ھذه البلدان

ا،  ذه الحضارة ورفضھا بكاملھ ى ھ اب عل ق الب ولذلك فبدایة الحل الصحیح عند ھذا التیار ھو غل
ى المستوى الاقتصادي أو السیاسي  زل نفسھا عل وأن النظریات الغربیة التي تصدر إلى المسلمین لا تخت

ا ط، وإنم ھ  فق ة وسیاسیة وحضاریة بشكل عام، وعلی ة واجتماعی ة اقتصادیة و ثقافی تطرح نفسھا كنظری
ة  ة الفكری ا  وسیاسیا وحضاریا، والنخب ة ثقافی فاللحاق بالغرب اقتصادیا یعني الذوبان في المنظومة الغربی

ا تغناء عن الع ة لا تستطیع الاس ة عقیم ون نخب ت لكي تك ة صنعت وھیئ ي، والاقتصادیة المتغرب لم الغرب
ة  انیة الجوھری یم الإنس فھي مصممة بحیث تتبع الغرب في كل شيء، إلا في قیم الإبداع والاستقلال في الق
الم  ي سادت الع دیولوجیات الت ع الأی ا أن جمی ة، كم التي اعتمد الغرب علیھا في نھضتھ الصناعیة والمدنی

مون ا وھة لمض ات مش یئة وترجم ات س ت ملخص لامي كان ي والإس الم العرب ي الع اري ف ف الحض لتخل
راغ  ي الف ا ف ان غالب ا ونشاطھم ك الإسلامي، حیث كانت تتصور واقعا غیر الواقع الإسلامي، فعمل دعاتھ
ي  ة ف الحلول المطبق ا ب الم الإسلامي، وعالجوھ ى الع ي الغرب إل وا صورة المشاكل الموجودة ف لأنھم نقل

ن  ة، وم ة وفوقی ر علمی ة فوضویة وغی ذه عملی ن الغرب، وھ اذج م اییر والنم ة استیراد المع إن عملی م ف ث
ن  افي، ع اعي والثق ادي والاجتم وره الاقتص ي تط ذریا، ف ف ج الم یختل ى ع ا عل ة تطبیقھ الغرب ومحاول
ل ھي  ة، ب الغرب، ما ھي إلا محاولة فاشلة تعكس عقم الاستیراد الفوضوي للمثل والتطور والتقنیة الحدیث

  . )48(صورتھ الحدیثةضرب من ضروب التخلف والانحطاط في 

ع  –في رفضھ للغرب  –بل وأكثر من ذلك یتحجج ھذا التیار  بقصور المناھج الوضعیة على جمی
  :الأصعدة

ة  عادة والطمأنین أمین الس ي ت ة ف اھج الغربی ة للمن نظم المتبنی لت ال اعي فش عید الاجتم ى الص فعل
دمت الأ قائھ، وھ ي ش ببت ف د تس س ق ى العك ل عل ان، ب تقرار للإنس ة والاس ة والمجتمعی ر العائلی واص

  . وتفسخت فیھا الأخلاق وانعدمت القیم

وعلى الصعید الاقتصادي، لم تتمكن الأنظمة رأسمالیة واشتراكیة من إیجاد السعادة للإنسان، ولا 
م  ي والظل راع الطبق اكل الص أت مش امین نش ل النظ ي ظ ھ، فف دعو إلی ذي ت دل ال ة والع ع الكفای مجتم

  . والفقر والبطالة مما یدل على عدم صلاحیتھاالاجتماعي والاحتكار 

ة  ة أو ملكی ة أو عسكریة أو جمھوری ت دیمقراطی وعلى الصعید السیاسي، تتحمل النظم سواء كان
  .أو رئاسیة أو برلمانیة مسؤولیة التخلف السیاسي الذي تعاني منھ الدول الإسلامیة 

الم أما على الصعید العسكري، فتتحمل ھذه الأنظمة مسؤولیة   ي القضایا المصیریة للع ریط ف التف
 .)49(الإسلامي وعلى رأسھا القضیة الفلسطینیة 

                                                             
  . 172نفس المرجع، ص) (47
  .19 -  18محمد محفوظ، المرجع السابق، ص ص ) (48
 – 75، ص ص 1989، شركة الشھاب للنشر والتوزیع، باتنة، الجزائر، ماذا یعني انتمائي للإسلامفتحي یكن، ) (49
76.  
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ار  ى صیاغة الخی ذات ظل عاجزا عل ى ال أ عل ي فانكف د الغرب لكن ھذا التیار، الذي جفل من الواف
ول أعلام  ي عق ي، لا لقصور طبیعي ف وذج الغرب ى منافسة النم ادر عل الحضاري والنموذج التجدیدي الق

د كانت بضاعة عصر تراجع المسلمین الحضاري، أي ھذا  التیار، وإنما لعیب في بضاعتھم الفكریة، فلق
ا أن تكون سبیلا  أنى لھ أنھا كانت عرضا من أعراض التخلف الحضاري الذي أصاب العالم الإسلامي، ف

اره د عم ذي درست ف: "ومادة للنھضة والإحیاء؟، حیث یقول الدكتور محم ا ال ت، وأن د تأمل ي الأزھر، لق
اءلت داع : وتس ر الإب ي عص یس ف ع ول ر التراج ي عص ة ف ھا مؤلف ي ندرس ب الت ب الكت ت أغل اذا كان لم

ده  د عب -1849(الحضاري لأمتنا؟ وفي ضوء ھذا التأمل، وھذا التساؤل، فھمت معنى عبارة الأستاذ محم
ي عصره) 1905 ھ ف ي الأز: "التي یقول فیھا عن الأزھر وأبنائ م لا یتعلمون ف ھر إلا بعض المسائل إنھ

د  ك الزوائ اتھم تل ا، وجل معلوم رب منھ الفقھیة وطرقا من العقائد، على نھج یبعد عن حقیقتھا أكثر مما یق
ا  ى ... التي عرضت على الدین، ویخشى ضررھا، ولا یرجى نفعھ اد إل ام والانقی أثر بالأوھ رب للت م أق فھ

نھم ى مشایعتھا م ة فبق... الوساوس من العامة، وأسرع إل ؤخر الرعی ا ی ھ مم م علی ا ھ ، )50(".. "اؤھم فیم
را : "وفي موضع آخر یصف أبناء ھذا التیار قائلا دین كثی وا عن ال دع، ونحّ ن الب إنھم وإن أنكروا كثیرا م

ا تقتضیھ  ى م ات إل دون التف مما لیس منھ، فإنھم یرون وجوب الأخذ بما یفھم من لفظ الوارد، والتقید بھ، ب
  .   )51("فلم یكونوا للعلم أولیاء ولا للمدنیة أحباء.. ھا الدین الأصول التي قام علی

د، لا  ق التطور أخذت بشكل التجدی دما سلكت طری ھذه المؤسسات التعلیمیة العریقة الموروثة عن
ة للفكر  ة والنقی ابع الجوھری ن المن ا م ن اقترابھ ر م ب أكث ن التغری رة  م ان كثی ي أحی ت ف بجوھره، فاقترب

ز  دع ومی ذي أب لامال ارة الإس تبدلت . حض د اس ة، ق ة القلیل تثناء القل ا، باس وفیة فإنھ ات الص ا المؤسس أم
ة  وازن بثقاف ة الت ي إقام ل ف ل العق د یزام نفس وراف ذیب ال بل لتھ وف، كس ة التص ة بحقیق عوذة والخراف الش

دع، وعن تصور. الإنسان ن الب را م دین كثی د ال ات وإذا كان التیار النصوصي الحدیث قد نفض عن عقائ
داع  ن إب ز ع ھ العج د أورث وص ق واھر النص ة ظ د حرفی وده عن إن جم ات، ف ن الخراف را م ة كثی العام
ي  ار النصوص ذا التی اف ھ د أض ي، لق ف الغرب اوم للزح ان المق وغ الإنس ذي یص اري ال المشروع الحض
 حصنا جدیـدا منیعـا إلـى حصون رافض التغریب، الممتنعین عن الاستلاب الحضاري، لكن عجزھم عن
ـدم  ذي تقـ راغ ال ك الف أ ذل د ھی ھ ق ي والانتصار علی إبداع البدیل الحدیث القادر على منافسة النموذج الغرب
ذي أصبح  الم الإسلامي ال ع الع ي واق ت، أو ف ي تغرب ة الت ول النخب ي عق التغریب لملئھ واحتلالھ، سواء ف

  .)52(محكوما بقوانین وفلسفات التغریب

لبي وال ار الس ذا التی ف ھ الم إن موق دید للع ف الش تج التخل ة ین ارة الغربی اه الحض رف تج متط
ذي  دین الإسلامي ال م لل ر عن سوء فھ الم، وھو یعب اقي الع ھ بب الإسلامي عن ركب الحیاة، ویقطع علاقت

  . )53(یحث على استعمال العقل والتزام الوسطیة 

  الحدیثةتیار التوفیق بین الثقافة الإسلامیة ومعطیات الحضارة : الثالثالتیار 
                                                             

  84 – 83، المرجع السابق، ص ص أزمة الفكر الإسلامي الحدیثمحمد عمارة، ) (50
، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، مصر، الخطاب الدیني بین التجدید الإسلامي و التبدید الأمریكانيمحمد عمارة، )  (51

  .11، ص2007، 2ط
  .85 – 84 ، المرجع السابق، ص صأزمة الفكر الإسلامي الحدیثمحمد عمارة، ) (52
  .12، المرجع السابق، صموقف العالم الإسلامي تجاه الحضارة الغربیةأبو الحسن علي الحسني الندوي، ) (53
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ھ، ولا  ى علات ھ عل ھ، ولا یقبل ذي لا ینكر الغرب برمت دارس ال ف المتأمل ال یتبنى ھذا التیار موق
دین  دة لل ار مبی ذاھب وأفك ن م ھ م ا أنتج اة، وم اعب الحی ھیل مص ائل لتس ن وس ھ م ا اخترع ین م ط ب یخل

  :ینطلق ھذا التیار في موقفھ التوفیقي من حقائق أھمھا . )54(والأخلاق

د إن ھناك  ا حادا، وق ا ثقافی ا طابع مجموعة من الأمور والقضایا ذات الطابع العالمي، أو لیست لھ
ذه القضایا یجب  راكم الحضاري، ھ ر الت ا عب اشتركت البشریة جمعاء عبر الأجیال في صیاغتھا وإیجادھ

اد ین المب ق ب یس التوفی ا ل التوفیق ھن اة، فالمقصود ب ة الحی ئ الإسلامیة أن یأخذ بھا ویستفاد منھا في حرك
دادات  افي امت ذ الثق والغربیة لأنھا مسألة صعبة بل مستحیلة، لتناقض منطلقات الحضارتین، حیث أن للأخ
اجتماعیة نفسیة خطیرة على جسم الأمة الإسلامیة، ومن ثم فعلى المسلمین الاستفادة من الغرب من خلال 

وم، وأ عي والعل ل والس داع والعم ة والإب ة كالفاعلی یم الحی ي الق اریة ولا یلغ ذات الحض ق ال ا یحق ذ م خ
ا  ة تمام الخصائص المجتمعیة والثقافیة والنفسیة، وبالطبع فإن العلوم الطبیعیة والتقنیة الغربیة لیست حیادی
ة،  ا الحضارة الحدیث ي قامت علیھ ة الت آخر للفلسفة المادی وإنما ھي في إحدى أوجھھا انعكاس بشكل أو ب

ة و ذلك فھي لیست لغة ریاضیة منزھ ي، ل دم وتبن ة تھ ق والتجسید، لغ ة للتطبی ة قابل ا ھي لغ ة، وإنم نزیھ
ى  اظ عل ي إطار الحف ة ف ة الھائل فالحركة الإسلامیة تستفید من التقنیة الحدیثة والتطورات العلمیة والمعرفی

  . )55(الخصوصیة الحضاریة للعالم الإسلامي

ى الغر ین إن المجتمعات الإسلامیة بدأت تاریخیا الانفتاح عل ن الانفصام ب ة م ب وھي تعیش حال
ى أرض  وف عل المعرفة والمنھج السلوكي الذي تتبعھ وتمارسھ، لذلك لم تمتلك ھذه المجتمعات القدرة للوق
ي  ق فوضى شاملة ف اح العشوائي یخل ذا الانفت ا جعل ھ دة، مم ات الواف دقیق للثقاف صلبة من أجل التقییم ال

ا  م آثارھ ن أھ لامیة، م ة الإس اة الأم رة حی ة، ھج ة النظری طلحات والبنی ي المص ى ف ة، فوض ة الھوی أزم
ة ..الأدمغة، التغیر المفاجئ في البنیة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة  ، لذلك فإن حجر الزاوی

ا تتضمن  ز، بم اء المتمی ذات الحضاریة والانتم ى ال اظ عل و الحف واعي ھ اح ال ق أو الانفت في عملیة التوفی
ذ ذه ال ر ھ ع الآخ اریة م ذات الحض ل ال تم تعام ة ی ذه الذاتی ن ھ ا م یم، وانطلاق اریخ وق ن ت اء م ات والانتم

ذات  اء ال ق بإلغ ن أن یتحق لا یمك الم الإسلامي والغرب ف الحضاري، أما تجاوز الفارق الحضاري بین الع
ال  وللمسلمین في التجربة. الحضاریة للعالم الإسلامي، بل بالحفاظ على الھویة الحضاریة ر مث الیابانیة خی

ي  ا قامت ف ة، وإنم ا وخصائصھا الذاتی ا وعاداتھ ي نھضتھا الحضاریة عن ثقافتھ م تتخل ف على ذلك إذ ل
  .)56(البدء بتركیز ھذه الخصائص من أجل استیعاب التطورات التكنولوجیة الحدیثة

ي راكم معرف اج ت ي نت ا ھ ة، إنم ة أو محلی ت إقلیمی ة لیس ارة الغربی زات الحض ف  إن منج لمختل
ارف  وم والمع ا العل لمین أن یقتبسوا منھ ن للمس ة، یمك روة إنسانیة عام ق مشاع، وث الحضارات، فھي ح

  . )57(وكل ما من شأنھ أن یزیدھم قوة، شرط ألا یتعارض مع القیم الإسلامیة 

ذات  ومن ھنا تظھر أھمیة التأكید على الانفتاح الإسلامي الواعي، والذي ینطلق من قیم وأصالة ال
ھ  ث أن ا حصل للغرب نفسھ حی ي الغرب، كم الإسلامیة للأخذ بالمعرفة والتطورات العلمیة التي تحدث ف

                                                             
  .9، المرجع السابق، صحدیث مع الغربأبو الحسن علي الحسني الندوي، ) (54
  .19محمد محفوظ، المرجع السابق، ص ) (55
  .21نفس المرجع، ص  ) (56
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د  ول أح الم، إذ یق ي الع ي تحدث ف انطلق من مفاھیمھ وسیاقھ الثقافي والمعرفي للأخذ بجمیع التطورات الت
ھ كان الغربیون في الماضي یتناولون ما نطبخھ فیمضغو: "المفكرین في ھذا الصدد نھ محولین الصالح من

ن لا  ھ، ولك ا یطبخھ الغرب ویبتلعون اولون م ت الحاضر فیتن ي الوق ا الشرقیون ف ي، أم انھم الغرب ى كی إل
د أضراسھ  ارة كعجوز فق ي الشرق ت ین ل ة تب ى شبھ غربیین، وھي حال ل یحولھم إل انھم ب یتحول إلى كی

  .)58(" وتارة أخرى كطفل بدون أضراس

ة، لأن  ل الاقتصاد والسیاس ة قب الفكر والثقاف دأ ب ھ تب ة ل رب أو التبعی ن الغ تقلال ع إن قضیة الاس
ا أن الفكر  ة، كم ھ الموضوعي وخصوصیاتھ الذاتی ى واقع د عل تج اقتصادا مستقلا یعتم الفكر المستقل ین

ة الاقتصادیة، التابع أو الثقافة المھزومة مھما أوتیت من إمكانات مادیة ھائلة، فلن تخرج عن إط ار التبعی
  . لذلك فتشكیل سیاسة اقتصادیة سلیمة تبدأ بالفكر والثقافة قبل السیاسة والاقتصاد

ي  ي والمعرف ي والأخلاق ي والروح ار المرجع ا الإط اري باعتبارھ ب حض الة مطل ا أن الأص كم
ى التع ر عن الحاجة إل ل ھي تعبی د الماضي ب د للعالم الإسلامي، كما أنھا لا تعني تقلی ذات وتحدی ف بال ری

ع  وازن یمن ل ت ي عام لبیة، وھ ل والس ة والتحل ة للھیمن ة ذاتی ا مقاوم اري، إنھ ر الحض ع الآخ ة م العلاق
ن الانحلال ي لا . المجتمع م دم والرق ع والعصر، لأن التق ع الواق ت للتفاعل المستمر م ط ثاب فالأصالة نم

ذه ا ق بھ اریخ، وینطل یم وت ى ق د عل ا یعتم راغ وإنم ن ف أتي م ور، ی دم والتط ل التق ن أج اذج م یم والنم لق
  .)59(فالأصالة لیست رصیدا تاریخیا فسحب، وإنما ھي الإرادة والقدرة الذاتیة على الإبداع 

دة  ة جدی اردة إلا بعقلی د الحرب الب ا بع الم م ة لع لا یمكن التعامل مع المستجدات السیاسیة والفكری
ردات فك ات قائمة على أسس معرفة جدیدة ومسلمات ومف ع والمعطی دد الواق ة متجددة بتج ة وفنی ة وأدبی ری

ة  رن بلغ ات الق م نھای ن فھ تینات ولا یمك عارات الس عینیات بش ائق التس ع حق ل م ن التعام ة، لا یمك العالمی
داد للمستقبل  ن الإع ا لا یمك رن العشرین، كم ة الق رن الحادي والعشرین بلغ م الق بدایاتھ، كما لا یمكن فھ

اردة  بالعودة إلى الماضي، د الحرب الب ا بع دولي لم ي النظام ال ولا أن یكون المسلمون فاعلین ومؤثرین ف
ة الحضاریة، أو  ة بالتعصب للذاتی ن مجاراة العالمی من خلال التمسك بثوابت النظام القدیم، وأیضا لا یمك

  .)60(تحدي العولمة بالقوقعة، ولا الانكفاء والانكماش في عصر الانفتاح 
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  .22نفس المرجع، ص ) (59
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  في الموقف من الغرب التیارات الثلاثة

ھ أن ن ملاحظت ا یمك م م ین أھ ن ب ل م ذكر لع ابقة ال ارات الس س التی دھا نف ا  نج منة داخل م متض
ذه  الم الإسلامي، وھ ا الع اني منھ ي یع ب، الت یسمى بمنطلقات أو بدائل الخروج من الأزمة، متعددة الجوان

  )61( :المنطلقات ھي

ا "بالحل الأجنبي"منطلق التقلید الأجنبي أو ما یسمى / 1 ول المستوردة جوھری ل مجموعة الحل ، وھو یمث
ق للغرب أو  ول المطل ار القب ا " الاستسلام"من التجربة الغربیة بكل أشكالھا، وھذا المنطلق یتضمن تی كم

  .ھو مبین في الشكل 
                                                             

  .21،  ص 1992، 2، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، طأزمة العقل المسلمعبد الحمید أحمد أبو سلیمان، ) (61

 الفكـــــر الغربــــــي

 استلھـــام استعداء استسلام

 تمییــــز نقــل محاربة

مع العقیدةانسجام  مع الشریعةانسجام    

 إخضــاع لمنھــج الإســـلام

 تبعیة حضاریة حوار حضاري انتحار حضاري
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اریخي الإسلامي"منطلق التقلید التاریخي أو / 2 و"الحل التقلیدي الت ل مجموعة الحل ة ، وھو یمث ل المنقول
ا ة وآثارھ ة والمكانی اد الزمنی اء الأبع ع إلغ ق یتضمن . جوھریا من بطون التاریخ الإسلامي م ذا المنطل وھ

  " .الاستعلاء"تیار الرفض المطلق للغرب أو

دیات "بالحل الإسلامي المعاصر"منطلق الأصالة الإسلامیة أو ما یسمى / 3 ، وھو یمثل الحل لمواجھة تح
ق إس ن منطل ر م ات العص لامیة ومعطی ة الإس ین الثقاف وفیقي ب ار الت من التی ق یتض ذا المنطل لامي، وھ

  " .الاستلھام"ومكاسب الحضارة الغربیة أي 
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  الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث في الجزائر

  -قراءة في المفاھیم -
  جامعة خنشلة    أونیسي لیندة . أ

  :ملخص

ة  ة المتعلق اھیم النظری ف المف ى دراسة مختل ة إل ة البحثی ذه الورق دف ھ ة وتھ ي بالبیئ العناصر الت
ي مجال تشملھا و  ة ف مفھوم التلوث بصورة دقیقة ومحدودة ،كونھ بلا شك نقطة البدایة لأیة معالجة قانونی

ا أن دراسة  م مشاكلھا ،كم ة  أھ ي مواجھ ة ف ا للبیئ التلوث البیئي ، كما یعد جوھر أیة حمایة یمكن تقریرھ
م ال ل عل ا  مث رب منھ ي تقت ة ، موضوع البیئة یتطلب دراسة بعض المصطلحات الأخرى الت ة ، الطبیع بیئ

 . التنمیة المستدامة ، ومن ناحیة أخرى تحدید مفھوم قانون البیئة وخصائصھ

Résumé :   

La présente  recherche vise à étudier les différents concepts théoriques relatifs à 
l’environnement et aux composantes le constituant ainsi que le concept de la pollution de 
manière précise et concise. En raison de son importance dans tout traitement juridique 
environnemental. La question environnementale nécessite d’une part l’étude d’une 
terminologie appartenant  aux disciplines voisines notamment ; l’écologie, l’environnement et 
le développement durable. D’autres parts elle requiert une délimitation du concept  du droit 
environnemental  et ses caractéristiques. 

        :  مقدمة

ة   ع إن التلوث البیئي أصبح من القضایا الخطیرة  التي تھدد مسیرة الحیاة ، وھي مشكلة متنامی م
ي  ر ف ا  تعتب ة الحدوث ،فإنھ كل تطور  ونمو عمراني وصناعي ، وان كانت تبدو لأول وھلة مشكلة محلی
رة لا تعرف  أثیر عوامل كثی ة تحت ت ات البیئی ى فالملوث أثیر بالدرجة الأول ة الت نفس الوقت مشكلة عالمی

ة وحدودا سیاسیة تتوقف عندھا ،إذ ت ة المرن ى الحرك التسم بقدرتھا عل ى  الانتق ة لأخرى عل ن بیئ الحر م
ة شك أن مشكلة  یس ثم ة ، ول ي صفة العالمی وث البیئ ا یعطي لمشكلة التل د  ،مم المدى القریب ، أو البعی
لیمة  ة و س ة نظیف ي بیئ التلوث البیئي تعتبر أكبر جریمة  ترتكب الیوم بحق بیئتنا ، بل وفي حق الإنسان ف

  .،الذي یرتبط ارتباطا وثیقا بالحق في الحیاة 

اء أو  ة أو الم وقد تنامى الاھتمام بالبیئة بعدما تراكمت تھدیدات كبیرة و ملوثات شدیدة سواء للترب
ة أضرار نتیجة النشاط  الھواء، مما انذر بكوارث لن یكون في استطاعت البشر تحملھا  ، فقد لحق  بالبیئ

واع ال ف أن ات ومختل اه بالكیماوی ة و إفساد المی وث الترب واء و الضرر الإنساني ، فتل وث الھ ات ،وتل ملوث
ة  رات النووی الذي لحق بطبقة الأوزون ،وإزالة الغابات وارتفاع  درجة حرارة  الأرض ، وأخطار التفجی

ة  دعى بالمشكلة البیئی ا ی ع . وظواھر أخرى عدیدة شكلت م دولي یتعامل م ع ال ذي جعل  المجتم الأمر ال
ؤتمرات ھذه المشكلة  خارج إطار الحدود والأطر السیاس ات و الم ن الاتفاقی یة ، عن طریق إبرام الكثیر م

ة  ة البیئ وانین لحمای ى إصدار تشریعات وق ر إل ا الجزائ دول ومنھ الدولیة  ومن جھة أخرى تصدت كل ال
ور  ذا ،تط ر ھ ى اث ا ،وعل ى احترامھ ة عل زاءات جنائی ریعات بج ذه التش دعیم ھ ع ت وث ، م ة التل ومكافح

  . ائر وافرز آلیات متنوعة  تسعى كلھا لتحقیق حمایة للبیئة من التلوث قانون حمایة البیئة في الجز
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و ة ھ ذه الدراس ن وراء ھ دف الأساسي م اھیم :إن الھ ف المف مون  مختل ى مض وء عل لیط الض تس
ا أن دراسة موضوع  ة ،كم النظریة المتعلقة بالبیئة و العناصر التي تشملھا ،و مفھوم التلوث بصورة دقیق

ب درا ة البیئة یتطل ة ، التنمی ة ، الطبیع م البیئ ل عل ا  مث رب منھ ي تقت سة بعض المصطلحات الأخرى الت
ة ،  المستدامة ، ومن ناحیة أخرى تحدید مفھوم قانون البیئة وخصائصھ ،وذلك لفھم أي حمایة قانونیة للبیئ

  .سواء كانت داخلیة أو دولیة

  مفھوم البیئة:أولا

ا واختلفت الدراسات في تحدید مفھومھا بتغل ي اتبعتھ ا للأغراض الت ى أخرى،وفق یبھا عناصر عل
 .كل دراسة

 :المفھوم اللغوي للبیئة - 1

ذر  ى الج ة إل ة العربی ي اللغ ة ف ة البیئ وي لكلم ل اللغ ود الأص وأ"یع ل " ب ھ الفع تق من ذي اش وال
  .البیئةبمعنى الحلول والنزول و الإقامة ، و الاسم من ھذا الفعل ھو " بوأ"، كما یقال "باء"الماضي 

ن  :والمباءة ھي منزل القوم في كل موضع، وكانت تطلق على منازل الإبل والغنم حول الماء، ویتضح م
  .ذلك أن البیئة ھي المنزل أو المكان الذي ینزل فیھ الإنسان أو الحیوان

  1. معنیین" تبوأ"ولقد حدد ابن منظور في لسان العرب كلمة 

  .إصلاح المكان وتھیئتھ للمبیت فیھ، ویقال تبوأه أي أصلحھ وھیأه وجعلھ ملائما للمبیت فیھ :الأول

  .بمعنى النزول والإقامة كأن تقول تبوأ المكان أي نزل فیھ وأقام فیھ :والثاني

ھ  أوي إلی ذي ی زل ال ى المن ة أسماء بمعن یتضح مما سبق أن البیئة والمباءة والباءة في اللغة العربی
الى فیھ،الحیوان ویقیم  ان أوالإنس ال الله تع ة : "حیث ق ن الجن وئنھم م وا الصالحات لنب وا وعمل ذین آمن وال

  2"غرفا تجري من تحتھا الأنھار خالدین فیھا نعم أجر العاملین

 : المفھوم الشرعي للبیئة - 2
الى ذین : "قد ورد المعنى اللغوي للبیئة في العدید من الآیات القرآنیة مثل قولھ تع دار وال وءوا ال تب

ى  ؤثرون عل وا وی ا أوت ة مم دورھم حاج ي ص دون ف یھم ولا یج اجر إل ن ھ ون م بلھم یحب ن ق ان م والإیم
ة م خصاص ان بھ و ك ھم ول ون " أنفس م المفلح ك ھ ھ فأولئ ح نفس وق ش ن ی اموا  3..."وم ذین أق ى ال بمعن

لم ھ وس لى الله علی ول ص رة الرس ل ھج ة قب وا بالمدین لا. وتوطن لا وع ھ ج ي الأرض "... وقول وأكم ف وب
ا بمصر "وكذلك قولھ تعالى  4..."تتخذون من سھولھا قصورا  وأوحینا إلى موسى وأخیھ أن تبوءا لقومكم

  5..."بیوتا 

                                                             
  .وما بعدھا 45، ص 2003لسان العرب، المجلد الأول، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، : ابن منظور الأنصاري -1
  .58العنكبوت، الآیة سورة  -2
  .9، الآیة سورة الحشر -3
  .56سورة الأعراف، الآیة  -4
  .87سورة یوسف، الآیة  -5
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لم، أن  ذي رواه مس ریف ال دیث الش ي الح ك ف ة وذل وي للبیئ ى اللغ ة المعن نة النبوی ي الس اء ف وج
ارمن كذب على متعمدا "رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال  ن الن ده م ن " فلیتبوأ مقع ة م زل منزل ، أي ین

  1. النار
ال  لم ق ھ وس لى الله علی ول الله ص ا أن رس ن عمر رضي الله عنھم د الله ب ا ورد عن عب ذلك م وك

  2"ایما رجل قال لأخیھ یا كافر فقد باء بھا أحدھما"
المحیط أو الوسط یستعمل للدلالة على  «environnement»أما بالنسبة للغة الفرنسیة فإن مصطلح 

اة  ار حی ون إط ي تك ناعیة الت ة والص ر الطبیعی ة العناص ي مجموع ي، وھ ائن الح ھ الك یش فی ذي یع ال
رد، طلح 3الف ا مص ة أیض اجم الانجلیزی تخدم المع روف أو  «environnement»وتس ة  الظ ى مجموع بمعن

ا الإن ا فیھ ة بم ات الحی اة الكائن ي حی أثیر ف ا ت ي لھ ر عن المؤثرات  الخارجیة الت ا تستعمل للتعبی سان، كم
  4"الظروف المؤثرة على النمو والتنمیة

ؤتمر استوكھلم لسنة      ي م دیل لمصطلح 1972وقد استعمل ھذا المصطلح لأول مرة ف و الب ان ھ ، إذ ك
  5. الوسط البشري أو الوسط الإنساني

 : المفھوم الاصطلاحي للبیئة - 3

ذكر ودقیق للبی تعریف محدداختلف الباحثین في وضع  اریف الاصطلاحیة ن ئة، حیث تعددت التع
  :منھا

  ا ن "تعرف البیئة بأنھ ا یتضمنھ م ھ الإنسان بم یش فی ذي یع اني ال ظواھر الوسط أو المجال المك
ة كالصخور  طبیعیة وبشریة، یتأثر بھا ویؤثر فیھا بكل ما یشملھ من عناصر ومعطیات سوء كانت طبیعی

اح  بما تضمنتھ من معادن ومصادر وطاقة وتربة وموارد مائیة، وعناصر مناخیة من حرارة وضغط وری
ن عمران وطرق ن ا م ل وأمطار ونباتات طبیعیة وحیوانات أو معطیات بشریة ساھم الإنسان في وجودھ ق

 6"ومواصلات ومزارع ومصانع وسدود وغیرھا
  ھ "كما تعرف أیضا على أنھا ةالإطار الذي یمارس فی ھ وكاف ة فھي  الإنسان حیات أنشطتھ المختلف

ا  ذي ھو أصل كل شيء حي بالإضافة لكل م اء ال ذي نتنفسھ والم واء ال الأرض التي نعیش  علیھا والھ
  7"یحیط بنا من موجودات سواء كانت كائنات حیة أو جمادا

وم  اول المفھ ن تن دم م ھ أق وقد استخدم مصطلح البیئة لدى العلماء المسلمین حیث كان ابن عبد رب
ھ  -الجغرافي والمكان الإحیائي–ي  في كتابھ الجحانة إشارة إلى الوسط الطبیعي الاصطلاح الذي یعیش فی

                                                             
  .2798، الحدیث رقم 1983محمد عیسى الترمذي ، سنن الترمذي، دار الفكر بیروت، لبنان،  -1
  .2003، 1لبنان، طدار الحزم، بیروت، الحافظ، صحیح البخاري،  إسماعیلأبي عبد الله  محمد  بن   -2

3 - le petit Larousse, libraire Larousse, édition 1985, p 345 
4-Longman dictionary of contemporary English, edition 1984, p 367 

  .08، ص 2001القاھرة،أحمد محمد أحمد حشیش، المفھوم القانوني للبیئة في ضوء أسلحة القانون المعاصر،   -5
ة  فرائ -6 ب، الحمای د لبی ةمحم ى  الإجرائی ة إل ة من المراقب ة، دار النھضللبیئ ة دراسة مقارن اھرة، المحاكم ة، الق ة العربی
  .22، ص2009، 1ط
  .30، ص2007العلمیة، عمان  الأردن،  ازوريی، دار ال)الحمایة الإداریة للبیئة(الإدارة البیئیة عارف صالح مخلف،   -7
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ري  ي والفك ي والأخلاق اعي والسیاس اخ الاجتم ى المن ارة إل ا الإش ان وأیض ك الإنس ي ذل ا ف ائن، بم –الك
  1-المحیط بالإنسان

ة ل سبق، نستنتجمما  ة وھي العنصر الطبیعي، أن التعریفات السابقة تتفق في العناصر المكون لبیئ
وما یحتویھ من موارد مختلفة ویشمل الماء والھواء والتربة والحیوانات أما العنصر الثاني وھو من صنع 

  .الإنسان ویشمل الأدوات والوسائل التي صنعھا الإنسان بغیة تلبیة حاجاتھ ومتطلباتھ
 : المفھوم القانوني للبیئة - 4

ى           ول إل اول للوص وف نح ؤتمرات س ي الم واردة ف ات ال لال التعریف ن خ ة م انوني للبیئ ف ق تعری
  :الدولیة وكذا التشریعات

 : تعریف البیئة في المؤتمرات الدولیة  - أ

د بستوكھولم عام  ذي انعق ا  1972عرف مؤتمر البشریة ال بالإنسان سواء  شيء یحیطكل "بأنھ
  2"كان طبیعیا أو بشریا

ھ  "أنھا عرفھا ب 1975أما مؤتمر بلغراد لعام  ائي  بین ام الطبیعي والبیوفیزی ي الع ة ف ة القائم العلاق
ذي ھو من صنع الإنسان، ة 3وبین العالم الاجتماعي السیاسي ال ة البیئی دولي للتربی ؤتمر ال ا عرف الم كم

ي عام  ا ف ا  1977الذي عقد بجمھوریة جورجی ى "بأنھ ھ عل ھ الإنسان ویحصل من یش فی ذي یع الإطار ال
  4.غذاء وكساء ودواء وماء ویمارس فیھ علاقتھ مع إخوانھ من البشرمقومات حیاتھ من 

 : تعریف البیئة في بعض التشریعات  - ب
ي لا  5اتجھت بعض التشریعات إلى تعریف البیئة تعریفا ضیقا، ة الت یقتصر على العناصر الطبیعی

ن  ى م ادة الأول ا الم ة،حیث عرفتھ واء، والترب اء، الھ ل الم ا مث ي وجودھ ان ف ل للإنس ي دخ انون البیئ الق
م  7لحمایة البیئة رقم  ة ھي  1982الصادر في ع ى أن البیئ ع "عل ھ الإنسان وجمی یش فی ذي یع المحیط ال

ة " الكائنات الحیة وتشمل الماء والتربة والغذاء ت البیئ ي جعل دي الت ي البولن انون البیئ ن الق وكذلك المادة م
  .ة حیوانیة ونباتیة ومواقع طبیعیةتتمثل في العناصر الطبیعیة من أرض وتربة وھواء وثرو

ة حیث شمل الوسط  المفھوم الموسع للبیئ ذ ب ى الأخ من جھة أخرى اتجھت معظم التشریعات إل
ن  ى م ادة الأول ي الم ف مضبوط ف ة بتعری الطبیعي وكذلك الاصطناعي فقد خص التشریع المصري البیئ

  المحیط الحیوي "بأنھا  2/2/1994الصادر في  4القانون رقم 
ھ الإنسان  ا یقیم ة، وم اء، ترب ن ھواء، م ا م الذي یشمل الكائنات الحیة وما یحتویھ من مواد وما یحیط بھ

اریخ "من منشآت انون الصادر بت ي الق ة لأول مرة ف ،أما التشریع الفرنسي فقد تبنى تعریف مصطلح البیئ

                                                             
وي،  -1 د الق ین عب د حس كندریة، محم دة، الإس ة الجدی ة، دار الجامع ة الھوائی ة للبیئ ة الجنائی ا  109، ص 2009الحمای وم

  .بعدھا
  .23رائف محمد لبیب، مرجع سابق، ص  -2
  .27، ص 2008، 1ابتسام سعید الملكاوي، جریمة تلوث البیئة دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان الأردن، ط -3
  .23 رائف محمد لبیب، مرجع سابق، ص -4
وم السیاسیة،  -5 وق والعل ة الحق لقمان بامون، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن تلویث البیئة، رسالة ماجستیر، كلی

  .18، ص 2010/2011قسم الحقوق جامعة ورقلة ، 
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ن العناصر "ئة ھي المتعلق بحمایة الطبیعة، فجاء في المادة الأولى منھ بأن البی 10/07/1976 مجموعة م
  .الطبیعیة، الفصائل الحیوانیة والنباتیة ، الھواء، الأرض، الثروة المنجمیة والمظاھر الطبیعیة المختلفة

انون  ن الق ة م ادة الرابع ة  03/10أما المشرع الجزائري تناول تعریف البیئة في الم ق بحمای المتعل

ا  ة المستدامة بأنھ الھواء والجو تتك"البیئة في إطار التنمی ة ك ة والحیوی ة اللاحیوی وارد الطبیعی ن الم ون م
ك ذا  1والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحیوان، بما في ذل واني وأشكال التفاعل وك راث الحی الت

ة الم الطبیعی اظر والمع اكن والمن ة ". الأم ذكر العناصر المكون ى ب دد، واكتف ر مح ة غی ھ للبیئ ان تعریف وك
  .للبیئة فقط

 :بعض المفاھیم المرتبطة بالبیئة: نیاثا

 ة ة  :الطبیع ائل الحیوانی ة والفص اة المختلف وارد الحی ن م ان م یط بالإنس ا یح ل م ة ك ر الطبیع تعتب
ة ھو  ى البیئ ة وأن الكلام عل لبیة وإیجابی ار س ن آث ا یترتب عن استغلالھا م ة وم وارد المائی والنباتیة والم

ا تظھر الكلام على حمایة الموارد الطبیعیة ب ة، كم ین الإنسان والبیئ ف ب ن عوامل التكی اعتبارھا عامل م
وارد  تنزاف الم ة باس ا علاق ي لھ ة والت ا الطبیع ي تواجھھ اكل الت لال المش ن خ ة م ة بالطبیع ة البیئ علاق

 2.البیئیة
  ة م البیئ ة  :Ecologieعل ي علاق ث ف ذي یبح م ال ھ العل رف بأن اء ویع م الأحی روع عل د ف أح

ة م ات الحی ة الكائن بعض وأصل كلم ھا ال ع بعض ات م ات ونبات طلح  écologieن حیوان ن المص تقة م مش

 .علم أو معرفة logosوالذي یعني البیت والمسكن ومن كلمة  « OIKS »الیوناني 
 ي ام البیئ ان  :النظ ي مك ة ف ر حی ات غی ة ومكون ات حی ن كائن ون م ة، تتك ة متكامل دة بیئی و وح ھ

ي  ا ف ي أداء دورھ تمر ف ة  لتس ة دائب ي حرك وازن ف ق ومت ام دقی ق نظ بعض وف ھا ب ل بعض ین، یتفاع مع
 3.استمرار الحیاة

 ي وازن البیئ ذه  :الت ى ھ أثیر عل ا وأي ت ى حالتھ ة عل ر البیئ ات وعناص اء مكون ھ بق د ب ویقص
ي المكون ات النظام البیئ ى مكون ھ المحافظة عل ات یؤدي إلى اختلال التوازن البیئي، وكما یعرف أیضا بأن

 4.بأعداد وكمیات مناسبة على الرغم من نقصانھا وتجددھا المستمرین

  

  

                                                             
دة الر 03/10من القانون رقم  04المادة رقم  -1 ة المستدامة، الجری ي إطار التنمی ة ف ة البیئ ة، المتعلق بحمای سمیة الجزائری

  .2003جویلیة  20المؤرخ في  43العدد 
وع  -2 دد التن ذي یھ ر ال واحل، والخط دھور الس ة، ت ة والنباتی ات الحیوانی راض الكائن كلة انق حر، مش كلة التص ل مش مث

ا، سلسلة المعارف الاقتصادیة : البیولوجي أنظر بالتفصیل ا،  أنواعھ وارد الاقتصادیة، ماھیتھ ،، 1996یسرى دعبس، الم
  .18-13ص ص 

ي  1994لسنة  4السید المراكبي، الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث في قانون البیئة رقم  -3 دار . المصري 2009المعدل ف
  .18، ص 2010النھضة العربیة، القاھرة، 

  www.ar.wikipedia.org:توازن بیئي على الموقع الالكتروني -4
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 مفھوم التلوث: ثالثا

ة  اح البحث عن السبل القانونی ة، ومفت ق بالبیئ ي تتعل ي یعد التلوث البیئي جوھر الدراسات الت الت
م الاصطلاحي  تكفل حمایة فعلیة للبیئة، ولھذا سوف نخصص ھذا العنصر لتحدید مفھوم التلوث اللغوي ث

 .وصولا إلى المفھوم القانوني

 : المفھوم اللغوي - 1

ة  یط تحت كلم ان العرب المح ي لس وث"جاء ف وث الطین، " ل ال تل تلطخ، فیق ي ال وث یعن أن التل
وث ال ا ول الطین أي لطخھ ھ ب وث ثیاب دره،ول ي ك اء یعن یط 1م م الوس ي المعج واء : وف اء  أو الھ وث الم تل

  2.یعني خالطتھ مواد غریبة ضارة

ي اختلاط أي شيء  ادي یعن وث الم وي، والتل وث معن ادي وتل وث م ان، تل ة نوع ي اللغ وث ف التل
ة، أي لا لان رجاء منفع وث بف ال تل ھ، غریب عن مكونات المادة بالمادة نفسھا أما التلوث المعنوي، فیق ذ ب
  .ویقال  فلان بھ لوث أي جنون، والتلوث بشقیھ المادي والمعنوي یعني فساد الشيء أو تغییر خواصھ

وث      ف التل د جاء تعری ة الفرنسیة فق ي اللغ ھ  « pollution »أما ف ة :بأن ال المرتكب ن الأفع مجموعة م

واد بشكل مباشر أو  بوعي أو بغیر وعي تضر بواحد أو أكثر من العناصر الطبیعیة فالتلوث ھو إدخال م
ن نشاط الإنسان، وث 3غیر مباشر في بیئة معینة بشكل طبیعي أو م ر عن التل ة فیعب ة الانجلیزی ي اللغ وف

  4.ي الوسط البیئيوھو إدخال مواد ملوثة ف pollutionبمصطلح 

 :المفھوم الاصطلاحي - 2

ن  نھم م دثھا، وم ي یح اختلف الباحثون في تعریف التلوث فمنھم من یعرفھ من خلال الأضرار الت
  :عرفھ انطلاقا من أسباب التلوث ونتائجھ ولھذا سنحاول التطرق إلى أھمھا

ة أو  وجود مواد غریبة بالبیئة أو أحد عناصرھا أو حدوث خلل"یعرف التلوث بأنھ  ات البیئ في نسبة مكون
ار ضارة ى آث ؤدي إل ن أن ی ى نحو یمك ھ 5"أحد عناصرھا عل وث بأن اني للتل ف ث اك تعری الضرر "، وھن

ي أو  التوازن البیئ الحالي  أو المستقبلي الذي ینال من أي عنصر من عناصر البیئة والمتمثل في الإخلال ب
ن نشاط إنساني التنوع البیولوجي سواء كان صادرا من داخل البیئة  ا وسواء نشأ م الملوثة أو واردا علیھ

  6.أو من فعل الطبیعة

                                                             
  .409، .408، ص ص 1988الخامس، دار لسان العرب، بیروت ابن منظور، لسان العرب، المجلد  -1
  .567.، ص 1995المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة، القاھرة،  -2

3 - Dictionnaire de l’environnement, afnor, paris, 2002,p 10 
4 - Longman dictionnary, op.cit, p 291 

ان النزاعات -5 ة إب ة البیئ امر، حمای دین ع لاح ال نة  ص ي، س ة شرطة دب انون، كلی ن والق ة الأم ار، مجل ي البح لحة ف المس
1995.  

  .138، ص 1999عادل ماھر الألفي، الحمایة الجنائیة للبیئة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سنة  -6
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واء أو "كما یعرف أیضا بأنھ  ى الھ تغیر فیزیائي أو كیمیائي أو بیولوجي یؤدي إلى تأثیر ضار عل
  1.الماء أو التربة یؤدي إلى ضرر بصحة الإنسان والكائنات الحیة الأخرى ویستنفذ الموارد الطبیعیة

 :القانوني للتلوثالمفھوم  - 3
 :تعریف التلوث في الاتفاقیات الدولیة  - أ

وین "التلوث ھو  1965في تعریف المجلس الاقتصادي التابع للأمم المتحدة عام  ي تك ر ف كل تغیی

بعض  أو في حالة الوسط الطبیعي یحدث تحت التأثیر المباشر أو غیر المباشر للأنشطة الإنسانیة ویخل ب
  2.تي كان من الممكن القیام بھا في الحالة الطبیعیةالاستعمالات أو الأنشطة ال

اریخ  ف بت ي جنی دة ف واء المنعق وث الھ ة بتل وفمبر  13وقد عرفت الاتفاقیة الدولیة المتعلق  1979ن
ھ  ى بأن ادة الأول ي الم واء "ف ي الجو أو الھ ة ف واد أو لطاق ر مباشر لم إدخال الإنسان بشكل مباشر أو غی

ة یكون لھ مفعول ضار یعرض صح ة ونظم البیئ المواد الحیوی ى الخطر ، ویلحق الضرر ب ة الإنسان إل
  3.والفساد بالأحوال المادیة،  ویمس أو یضر كل من یتمتع بالبیئة أو باستخداماتھا المشروعة

ھ  1982كما عرفت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  وث البحري بأن إدخال الإنسان "التل
ا في البیئة البحریة ب نجم  عنھ ة ت واد أو طاق ر مباشرة م ما في ذلك مصاب الأنھار، بصورة مباشرة أو غی

حة  ریض الص ة، وتع اة البحری ة والحی المواد الحی رار ب ل الأض ة، مث ار مؤذی ا آث نجم عنھ ل أن ی أو یحتم
تخدام  ھ الاس ن أوج ره م ماك وغی ید الأس ك ص ي ذل ا ف ة، بم طة البحری ة الأنش ار وإعاق ریة للأخط البش

  4".روعة للبحار والحط من نوعیة قابلیة میاه البحر للاستعمال والإقلال من والترویحالمش

 :تعریف التلوث في التشریعات  - ب

ى  داخلھا وعل من الصعب وضع تعریف جامع ومانع ودقیق للتلوث، لتعدد أسبابھ وتشابك آثاره وت
  .للتلوث الرغم من ذلك لا تخلو القوانین المتعلقة بحمایة البیئة عادة من تعریف

انون     ن الق ى م ادة الأول ھ  1994سنة  04ففي مصر عرف التلوث في البند السابع من الم ر "بأن أي تغیی
ة أو المنشآت أو  في خواص البیئة مما قد یؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحی

  ".یؤثر على ممارسة الإنسان لحیاتھ الطبیعیة

رع التونس رف المش انون وع ن الق ة م ادة الثانی ي الم نة  91ي ف ة  1983س ة البیئ ق بحمای المتعل

ھ  وث بأن ة أو :"التل ت بیولوجی واء كان رة، س ر مباش رة أو غی فة مباش یط بص ي المح ة ف ادة ملوث ال م إدخ
  5".كیماویة أو مادیة

                                                             
  .17السید المراكبي، مرجع سابق، ص  -1
ز مخیمر -2 د العزی اھرة،  عب ة، الق ة، دار النھضة العربی ة البیئ ي حمای ة ف ات الدولی ادي، دور المنظم د الھ ، ص 1986عب

26.  
  .30رائف محمد لبیب، مرجع سابق، ص  -3
  .30نفس المرجع، ص  -4
  .51، ص 1998، 1فرح صالح الھریش، جرائم تلویث البیئة، المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر، القاھرة، ط -5
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انون ن الق ة م ادة الرابع  03/01 أما المشرع الجزائري فقد عرف التلوث في الفقرة التاسعة من الم
كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة یتسبب فیھ كل فعل یحدث وضعیة مضرة بالصحة أو سلامة "بأنھ 

  ".الإنسان والنبات والحیوان والھواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعیة والفردیة

ا ركز ث كلھ ة حی ى والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یخرج عن باقي التشریعات المقارن ت عل
د  ا اعتم ة، كم تعریف التلوث الذي یكون الإنسان المتسبب فیھ دون الإشارة إلى التلوث الناجم بفعل الطبیع

  :المشرع ثلاث عناصر أساسیة لحدوث التلوث وھي

ي الوسط  :العنصر الأول - إدخال مواد ملوثة في الوسط البیئي صلبة أو سائلة  أو غازیة أو طاقة ف
 .الطبیعي مما یؤدي إلى حدوث تغییر في البیئة

اني - ر الث ق  :العنص ن طری را ع دث تغی د تح ة ق ك أن الطبیع ان، ذل ل الإنس وث بفع ون التل أن یك
ا لا  ي، فإنھ وازن البیئ د للت ن تھدی ھ م ا تحمل العواصف والبراكین والفیضانات، ولكن ھذه الظواھر رغم م

 .یمكن أن تكون محلا للتنظیم القانوني لحمایة البیئة
ة للإنسان حدوث تغیر بیئي ضار، حیث یحدث ھ :العنصر الثالث - ذا التغییر ضرر بالصحة العام

 ).الھواء، الماء، الأرض(والنباتات والحیوان وعناصر البیئة 
 :أنواع التلوث - 4

ة  ة، أو طبیع ادة الملوث وع الم ا ن ة منھ اییر مختلف دة مع ى ع النظر إل ینقسم التلوث إلى عدة أنواع ب
  :التلوث الحادث، كذلك مصدر وآثار التلوث

 :وینقسم إلى مصدرین: بالنظر إلى مصدره أنواع التلوث البیئي  - أ
وث الطبیعي- ذا  :التل زلازل وھ راكین وال ھ الفیضانات والب ا تحدث ل م ة مث ذي یحدث بفعل الطبیع و ال وھ

  1.النوع لا تشملھ الحمایة القانونیة
ناعي- وث الص ناعیة  :التل ة الص ھ المختلف طة حیات ة لأنش ة ممارس ان نتیج ل الإنس ادث بفع و الح وھ

  .یة و الخدماتیة وغیرھا  وھذا النوع من التلوث تشملھ الحمایة القانونیةوالزراع
لاث درجان  :أنواع التلوث البیئي بالنظر إلى آثاره على البیئة  - ب ویمكن التمیز في ھذا الشأن بین ث

 .للتلوث وھي تلوث معقول وخطر وتلوث مدمر
 ع ھو درجة من درجات التلوث لا یؤثر على التواز: التلوث المعقول ن البیئي وھو منتشر في جمی

 .أنحاء العالم
 ات  :التلوث الخطیر ة الملوث ة ونوعی ا كمی دى فیھ ة تتع ة متقدم ل مرحل وث یمث ن التل وع م ذا الن ھ

رز بشكل  وث یب ن التل وع م ذا الن ة، وھ خط الأمان البیئي الحرج ونبدأ بالتأثیر السلبي على العناصر البیئی
 2.وثات الصناعیةواضح في الدول الصناعیة، حیث المل

 د  :التلوث المدمر ى الح ر لتصل إل د الخطی ات الح دى الملوث ث یتع وث، حی واع التل وھو أخطر أن
وازن  ى العطاء نظرا لاختلال الت ادر عل ر ق وجي ویصبح غی القاتل أو المدمر، وفیھ ینھار النظام الإیكول

 3.البیئي بشكل جذري

                                                             
  .56المرجع، ص نفس  -1
  .147، ص 2000، 3زین الدین عبد المقصود، قضایا بیئیة معاصرة، منشأة المعارف بالإسكندریة، ط -2
  .59فرح صالح الھریش، جرائم تلویث البیئة، مرجع سابق، ص  -3
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ائي، : البیئة التي یحدث فیھاأنواع التلوث البیئي بالنظر إلى نوع  -جـ وث م وائي، تل وث ھ ى تل م إل ویقس
  .تلوث التربة، ویعتبر ھذا التقسیم من أكثر التقسیمات التلوث البیئي انتشارا

 رة  :التلوث الھوائي ي الفق وائي ف وث الھ ري التل د عرف المشرع الجزائ ادة  11لق ن الم ن  4م م

انون  ھ  03/10الق واء"بأن ي الھ ادة ف ة م ال أی ة أو  إدخ رة أو أدخن ازات أو أبخ اث غ بب انبع و بس أو الج

ادة " جزیئات سائلة أو صلبة من شأنھا التسبب في أضرار وأخطار على الإطار المعیشي  44وحددت الم

ي وث البیئ ببة للتل واد المس انون الم س الق ن نف ى : 1م وث عل واع التل ن أخطر أن وائي م وث الھ ر التل ویعتب
 .الات المرضیة كالربو والحساسیةصحة الإنسان وعن ملایین الح

 ر مناسب  :التلوث المائي ھ غی اء وتجعل ى صلاحیة الم ویعني وجود نسبة  من الملوثات تؤثر عل
لات  ن فض ة م ات ھائل رح كمی ة  لط ا نتیج وث عموم ن التل وع م ذا الن أ ھ ھ، ونش راد من تعمال الم للاس

 .يالتجمعات الحضریة ونفایات المصانع والمعامل في الوسط المائ
م  ة رق ة البیئ ة " 03/10وقد عرف المشرع الجزائري التلوث المائي في قانون حمای ھ إدخال أی بأن

ة و ة أو الكیمیائی ائص الفیزیائی ر الخص أنھا أن تغی ن ش ائي م ط الم ي الوس ادة ف اء، /م ة للم أو البیولوجی
ة والمائی ات البری ات والنبات ر بالحیوان ان، وتض حة الإنس ى ص اطر عل ي مخ بب ف ال وتتس س بجم ة وتم

  2".المواقع ، وتعرقل أي استعمال طبیعي آخر للمیاه
 ي  :تلوث التربة ا، تسبب ف ویعرف بأنھ إدخال مواد أو مركبات غریبة من التربة البیئیة ومكوناتھ

ة عن  تغییر الخواص الفیزیائیة أو البیولوجیة أو الكیمیائیة والتي من بینھا زیادة نسبة الأملاح داخل الترب
 3.لمعروفالحد ا

ن  ة م ة  الترب ر مقتضیات حمای ھ ذك ة لكن وث الترب ف تل ى تعری ري غل م یشر المشرع الجزائ ول
م  انون رق ن ق ث م اب الثال واد  03/11التلوث من خلال ما أورده في الفصل الرابع من الب ي الم دا ف وتحدی

59-62.  
  البیئة والتنمیة المستدامة : رابعا 

ة  نقصد بالاستدامة ھي ضمان حصول البشر على فرص التنمیة دون التغاضي عن الأجیال المقبل
تدامة ة المس ة،أما التنمی ات التنموی م السیاس د رس ال عن ین الأجی دأ التضامن  ب ذ بمب ي الأخ ذا یعن تم : وھ ف

وم لأول مرة وبشكل رسمي سنة  ة  1987التطرق لھذا المفھ ن خلال لجن د ب « Brundtland »م رانتلان
  4".تلبیة احتیاجات الجیل الحالي دون المساس باحتیاجات الأجیال القادمة"التي عرفتھا بأنھا 

                                                             
  وھي مواد من طبیعتھا تشكل خطر على الصحة البشریة -1
  الأزون التأثیر على التغیرات المناخیة أو إفقار طبقة -
  .الأضرار بالمواد البیولوجیة والأنظمة البیئیة -
  تھدید الأمن العمومي -
  إزعاج السكان -
  إفراز روائح كریھة شدیدة -
  .الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعیة الغذائیة -
  .2003، 43، عدد 1امة، جالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستد 03/10من القانون رقم  4أنظر المادة  -2
  .31لقمان بامون، مرجع سابق، ص  -3
و جانیرو عام  -4 ة الأرض، بری ة المعروف بقم م المتحدة للبیئ ؤتمر الأم ق  1992لقد بني م ى تحقی وم إل ذا المفھ ودعى ھ

ھ  ث علی وم بالتلوی ن یق ذلك وأن م دول ل ي ال رار ف اة صناع الق وب مراع ة، ووج ة والتنمی ین البیئ ل ب ذا التكام ة ھ ع كلف دف
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ى  دراتھم إل ن توسیع نطاق ق ع م راد المجتم ع أف ن جمی ة مستمرة ومطرده تمك فالتنمیة ھي عملی
ي ث ا تجن ر كم ل الحاض ا الجی ي ثمارھ لحة بجن ق مص ل تحقی ا یكف ا بم ن وتوظیفھ د ممك ى ح ا أقص مارھ

ة  ة والثقافی حیة والاجتماعی ب الص مل الجوان دود الاقتصادیة لتش ا تتجاوز الح ة،فلھا أبعادھ ال القادم الأجی
  .والسیاسیة

ادة  ي الم ة المستدامة ف انون  03لقد تصدى المشرع الجزائري لتعریف التنمی ن الق ا  03/10م بأنھ

ة ل" ة واقتصادیة قابل ة اجتماعی ین تنمی ق ب ي التوفی وم یعن د مفھ ة، أي إدراج البع ة البیئ تمرار  وحمای لاس
  ".البیئي في إطار تنمیة تضمن تلبیة حاجات الأجیال الحاضرة والأجیال المستقبلیة

ة  وم التنمی ن أن تق ة ولا یمك وارد الثابت ى م وم عل الأولى تق إذن العلاقة وثیقة بین التنمیة والبیئة، ف
المو لال ب ة، والإخ وارد البیئ ى م اد عل ة دون الاعتم ى عملی لبیة عل اتھ الس ھ انعكاس یكون ل ة  س ارد البیئی

وارد  ى شح الم ؤدي إل ة ی ى البیئ أثیره السلبي عل ى ت ؤثر فضلا عل التلوث ی دافھا ، ف التنمیة والإخلال بأھ
  1.وتناقصھا، وھو ما سیؤثر على التنمیة من حیث مستواھا  وتحقیق أھدافھا

ث وقد تطور الفھم العام للعلاقة بین التنمیة وا رن الماضي، حی ن الق رین م دین الأخی ي العق لبیئة ف
ومي  دخل الق ادة ال ان زی ط ك م فق ة الاقتصادیة، والمھ ات التنمی ن معوق ا م ة أنھ ة البیئ ى حمای كان ینظر إل
ول  ات وتح ة الثمانین ي نھای وم          ف ذا المفھ ل ھ ة، وظ لامة البیئ ام بس ع دون الاھتم نیع المجتم وتص

ین الفكر من البیئة أو ا وازن ب ن أجل إنشاء الت لتنمیة إلى البیئة والتنمیة حیث برز مبدأ التنمیة المستدامة م
  .التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والمحافظة على البیئة واستدامتھا للأجیال القادمة

ة  ى التنمی ة الاقتصادیة إل ن التنمی ة م ومع تطور الاھتمام بالبیئة في الدول المتقدمة تطورت التنمی
ة ا ى التنمی وم إل م تطور المفھ ة، ث دول المتقدم ي ال ة ف ل ضرر للبیئ ع أق ة م لمستدامة وأن یتم عملیة التنمی

  .النظیفة التي تضع نصب عینیھا الحفاظ على البیئة ومراعاة سلامتھا عند القیام بالنشاطات التنمویة
دة ت" كیوتو"تم الاتفاق على بروتوكول  1997وفي عام  ة جدی ة، الذي تبنى آلی ة النظیف دعى التنمی

حیث نصت الاتفاقیة على أن یكون الغرض من التنمیة مساعدة الأطراف على التنمیة المستدامة والإسھام 
اث  د وخفض الانبع ا بتحدی ال لالتزاماتھ ى الامتث في تحقیق الھدف النھائي للاتفاقیة بمساعدة الأطراف عل

  2.كمیا
  قانون حمایة البیئة:خامسا

ن المجالات " ا تنظیم أي مجال م ھو مجموعة القواعد القانونیة التي یعتمدھا المشرع، قاصدا بھ
كن أو  ة أو الس حة العمومی ة أو الص اط الطبیعی ة الأوس ا بحمای ق منھ ا تعل ة، سواء م ة البیئ ة بحمای المتعلق

  "الأراضي الفلاحیة أو الصناعیة
وم الحدیث كما یمكن تعریفھ بأن القانون الذي یختص بالبیئ ا للمفھ ا، وفق ا وحمایتھ دف المحافظة علیھ ة بھ

  3.أو المعاصر فالقانون البیئي لا یعني فقط بالبیئة الطبیعیة وإنما یشمل البیئة البشریة
ھ  ن كون ره فضلا ع زه عن غی ن الخصائص تمی ة م ة بمجموع ة البیئ انون حمای ز ق دیث یتمی ح

ة النشأة فھو یعد  ازات الممنوحة للدول ي السلطات والامتی ك بوضوح ف قانونا ذو طابع إداري ویتجلى ذل

                                                                                                                                                                                              
ة واعتبرت ھدف  ال القادم ا الأجی التلوث، وأنھ یتوجب أن یتم إدارة الموارد  الطبیعیة بصورة عقلانیة ورشیدة تحافظ علیھ

  .في جوھانزبورغ 2002مركزي في الأجندة العالمیة عندما انعقد مؤتمر قمة العالم عام 
  .41أنظر بالتفصیل السید المراكبي، مرجع سابق، ص 

  .39ید المراكبي، مرجع سابق، ص الس -1
  2005وثائق الأمم المتحدة، اتفاقیة كیوتو، سنة  -2
  .38السید المراكبي ، مرجع  سابق،ص -3
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نح  ي، كم ام البیئ ة النظام الع ن أجل حمای لإدارة م ا المشرع ل ي منحھ ة والوسائل الت لتحقیق المنفعة العام
ى قانون ذو طابع تنظیمي آمر لا یجوز الاكما یمتاز أیضا لكونھ . التراخیص، الأوامر، الخطر اق عل تف

ھ  ا أن ي حددھا، كم ي مخالفة أو عدم الالتزام بالطرق والوسائل الت انون ذو طابع دول ار بعض لأ1ق ن آث
ھ  از أیضا بأن دول، ویمت وطني لل یم ال دى الإقل د تتع ا ق ي الجرائم یعاقب علیھ انون ذو طابع علمي وفن ق

ا ا لإثب ات وتحلیلھ ذ العین ات وأخ ات والقیاس ى المعاین اده عل و لاعتم ر فھ ي الأخی ة، وف ة  البیئی ت المخالف
قانون ذو طبیعة خاصة لأنھ لا یخص فرد وإنما یخص مجتمعا بأسره، بل العالم بأجمعھ.  

ى  م إل انوني وانقس ھ الق د ذھب الفق انون فق روع الق ائر ف ین س ھ ب ة ومكانت ھ القانونی ن طبیعت ا ع أم
ى  دف إل ھ یھ ام لأن انون الع ن الق ره م اھین، الأول یعتب ھ اتج الي تسري علی ة وبالت لحة العام ق المص تحقی

زه عن : المناھج المعروفة في تلك الفروع،أما الثاني ھ تمی ھ وذاتیت ھ نظریات انون مستقل وأصیل ل یعتبره ق
 .باقي فروع القانون العام والخاص

  : خاتمة

ا  ة وتعریفھ ین  للبیئ دلول مع د م ھل تحدی ن الس یس م ھ ل تنتج ان ة نس ة البحثی ذه الورق ام ھ ي خت ف
د  ھ یع ا لأن ي التعامل معھ تعریفا جامعا و مانعا ،یبین مجالاتھا ویحدد علاقاتھا ویرسم الرؤیة الصحیحة ف

ة ددة ، ومحاور متداخل ى عناصر متع وي عل ة یحت وم البیئ ا  مسألة صعبة ،و ذلك لان مفھ ت تاریخی تفاعل
ة  عوبة الإحاط ك لص وث وذل وم التل ى مفھ ا عل ق أیض ك ینطب وم ،وذل ذا المفھ ت ھ ى أنتج ا حت وجغرافی
ات  ف عن ملوث ة تختل ات الترب دد أنواعھ ، فملوث ذلك تع ھ، وك ة ل ادة المكون ا والم تج عنھ ي ین بالأمور الت

داخل  ت تت ي ذات الوق واء ،وف ات الھ بعض الماء ، وكلاھما یختلف عن ملوث ع بعضھا ال ات م ذه الملوث ھ
  .  وتؤثر في بعضھا   

ن  ث ع اح البح اد مفت ة إیج اف محاول ة المط ي نھای و ف وث، ھ انوني للتل ف ق اد تعری إلا أن إیج
وث  وم العمل المل د مفھ ي تحدی ة، وتشكل نقطة الانطلاق ف ة للبیئ ة فعلی ل حمای ي تكف الوسائل القانونیة الت

  .سبة لمكافحتھ وترتیب المسؤولیة علیھدوات القانونیة المناوتحدید الأ

  :قائمة المراجع
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  المفاھیمي الإطار في دراسة السیاسیة الأحزاب
  

  جامعة خنشلة  تافرونت عبد الكریم. أ
  مقدمة

وبر  ن أكت ى 1988دخلت الجزائر عھد التعددیة السیاسیة عقب أحداث الخامس م ا عل ان لزام ،فك
ؤطر ة  الدولة من خلال مؤسساتھا مواكبة تلك الإفرازات عن طریق تكییف المنظومة القانونیة التي ت عملی

  .ما بعد الانفتاح

ات الضروریة  ن الآلی ة المنافسة و م اج لعملی ة تحت رة الأحادی فمرحلة الدیمقراطیة التي أعقبت فت
ي  لھذه الأخیرة و جود أحزاب سیاسیة تعكس جمیع أطیاف القوى الشعبیة، و تضمن شعورھم المشاركة ف

  .الحكم و التسییر

وي ا تحت ى أھمیتھ ة عل ة الدیمقراطی ة  فالعملی د، حمای م الراش ا الحك ابكة، منھ ر متش ى عناص عل
ة ة العولم تدامة، مواكب ة المس ات، التنمی وق و الحری ان ....الحق د بمك ن التعقی ا م ر و غیرھ ذه العناص وھ

ى شریك  ي أمس الحاجة إل ا ف ا یجعلھ ا لوحدھا، مم ا و تحمل أعبائھ ى السلطة تحقیقھ لدرجة یصعب عل
ا فعال یضمن المساھمة في عملیة ضما ة و م ة العولم ي ظل مرحل ن الاستقرار و حمایة النسیج الداخلي ف

ركاء  ؤلاء الش ى رأس ھ ة و عل دودھا الإقلیمی ارج ح ري خ ا یج دول بم أثر ال یة ت ن حساس ھ م ز ب تتمی
  الأحزاب السیاسیة، فما ھي حقیقة ھذه الأحزاب؟ 

  السیاسیة و نشأتھا الأحزابتعریف : الأولالمطلب 

  تعریفھا: الفرع الأول

  التعریف اللغوي : أولا

وان المركب  ذا العن ف اللغوي لھ ھ و _ الأحزاب السیاسیة _  یستوجب التعری د لفظی ف عن التوق
 الحزب و السیاسي: ھما

  :الحزب لغة-1
رب  ان الع ي لس اء ف ن " الحزب " ج ف م زب الص زاب، و الح ع أح اس، و الجم ن الن ة م جماع

  1. الناس، و الحزب الجماعة

  2" و حزبھ أمر أصابھ ........ الحزب الطائفة والجماعة: "وفي مجمل اللغة

  
  

                                                             
ت، الد الأول، من .دابن منظور، لسان العرب المحيط، أعداد و تصنيف يوسف خياط،دار لسان العرب، بيروت،  - 1

  .621الألف إلى الحاء، ص 
، الجزء 1986، 2ابن فارس، مجمل اللغة، دراسة و تحقيق، زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، ط  - 2

  .232الأول، ص 
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 :السیاسي لغة-2

ال ھو " جاء في لسان العرب  السیاسة القیام على الشيء مما یصلحھ، و السیاسة فعل السائس یق
ھا  ا و راض ام علیھ دواب إذا ق وس ال والي یس ھا، و ال ا و راض ام علیھ دواب إذا ق وس ال اس .... یس و س

ھ  لا" ، و سوس  3" الأمر سیاسة قام ب ال سوسوه أمورھم، و سوس ف ا أساسوه، و یق وم فلان لان الق ن لف
  .4" أمرا روضھ و ذللـھ 

  :حزاب في القرآن الكریملأا: ثانیا

ي  ریم ف رآن الك ي الق ردا ف زب مف ظ الح ة  5ورد لف ي الآی دة ف ورة المائ ي س ع ھ ، 56مواض
  .22، و المجادلة في الآیة 19، المجادلة في الآیة 32، الروم في الآیة 53المؤمنون الآیة 

ة مواض 9أما بصیغة الجمع فورد في  ي الآی ة 17ع ھي سورة ھود ف ي الآی د ف ، مریم 36، الرع
ة  ي الآی ة 37ف ي الآی زاب ف ة  20، الأح ة 22و الآی ي الآی ة 13، ص ف ي الآی افر ف ورة 30، غ ، وس

  .65الزخرف في الآیة 

ا  د أنھ و باستقراء المعنى العام لاستعمال اللفظ سواء مفردا أو جمعا من خلال مختلف التفاسیر نج
ان تشترك في كو ن المقصود منھ جماعة من الناس تكونت تحت تأثیر روابط معینة تجعلھم یتصرفون ككی

  .و أھم تلك الروابط و أقواھا العقیدة أو المعتقد، ثم المصلحة یلیھا وحدة الھدف ما یراد تحقیقھ

 .أما لفظ السیاسي بمختلف مشتقات اللفظ فلیس لھ ورود في القرآن الكریم

  لاحيالتعریف الاصط: ثالثا

ھ یصعب إحصاء  ى درجة أن ف الأحزاب السیاسیة إل اختلف الفقھاء و الباحثون بخصوص تعری
ى الحزب  ا إل ن خلالھ ي ینظر م ا الت اختلاف الزوای ف ب التعاریف التي وجدت حول الأحزاب، فھي تختل

  :السیاسي، وأھم تلك المنطلقات نجد
 :المدلول التنظیمي-1

ارة وھو أھم الضوابط التي استخدمھا ال ت عب دایات نشأة الأحزاب كان ك أن ب فقھ، و السبب في ذل
عن طریق التنظیم لتدعیم المترشحین،  بتعریف الناخبین بمترشحیھم و دفعھم الانتخاباتعن تنظیم لعملیة 

ع " الحزب بأنھ  DUVERGERوبناء على ھذا عرف دوفیرجي  لیس جماعة واحدة و لكنھ عبارة عن تجم
ات لعدد من الجماعات المتن دوبیات وأقسام الحزب و التجمع ة والمن اثرة عبر إقلیم الدولة، كاللجان الحزبی

  ".المحلیة كل ھذه الجماعات یربط بینھا الرباط التنظیمي الذي یقوم على أجھزة الحزب المختلفة

ا إذ  كلا ھرمی یم ش ذ التنظ ي یتخ د دوفیرج ھ " و عن ون توجی ھ یتول زب و قادت لي الح أن مناض
  5."ضاء بدورھم یقومون بتوجیھ مؤیدي الحزب و ھؤلاء یعملون على توجیھ الناخبینأعضائھ و الأع

                                                             
  .239ابن منظور،المرجع السابق، الد الثاني، من الزاي إلى الفاء، ص  - 3
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ر  اكس ویب ا م رى أن  MAX WEBERأم ات " فی ى علاق ة عل تخدم للدلال زب یس طلاح الح اص
دف ھو إعطاء رؤساء الحزب سلطة داخل  اء الحر، و الھ ن الانتم اجتماعیة تنظیمیة تقوم على أساس م

  6".أجل تحقیق ھدف معین أو الحصول على مزایا عادیة للأعضاءالجماعة التنظیمیة من 

ب  زاب بحس ف الأح ین مختل یم ب ات التنظ انس مكون دم تج و ع دلول ھ ذا الم ى ھ اب عل ا یع و م
دون _ أي التنظیم _ العلاقات القائمة بین عناصره و مستویاتھ  ادة و مناضلون و أعضاء ومؤی اك ق إذ ھن

ةو ناخبون زیادة على اختلاف الأج ل المجموعة الحكومی وى مث إذا  یال في كل مستوى مع وجود تعدد الق
ة  ات المحلی زب، الجماع ادات الح ة، قی ة البرلمانی ا، المجموع زب حاكم ان الح ذه 7ك إن ھ ھ ف ، و علی

  .التشعبات تجعل الاعتماد على فكرة التنظیم في تعرف الحزب قاصرة
 :المدلول الإیدیولوجي-2

  .المبادئ و الأھداف التي یقوم علیھا الحبو یركز أنصاره على 

ن " أن الحزب  EDMUND BURKإذ یرى إیدموند بورك  مجموعة منظمة من الناس اجتمعت م
  .8" أجل العمل المشترك لتحقیق مصلحة الوطن عن طریق تحدید الأھداف و المبادئ التي یعتنقونھا 

ردو  ورج بی ول ج ا یق ھ  GEORGE BURDEAUبینم زب أن ن الح خاص " ع ن أش ع م ل تجم ك
ن  ن م ر عدد ممك ع أكب ك بجم ا و ذل ى انتصارھا و تحقیقھ ون عل یؤمنون ببعض الأفكار السیاسیة و یعمل

  9"المواطنین حولھا بحثا عن امتلاك السلطة، أو على الأقل التأثیر في قراراتھا 

ة  و ما یعاب على ھذا الضابط أنھ لا یشمل على كل الأحزاب إذ منھا ة معین ما لا یعتنق إیدیولوجی
ذ  و ھناك من تتخلى عن ایدیولوجیتھا تحت ضغط الظروف الواقعیة ، فحزب العمال البریطاني یمیل للأخ

  .بمبادئ الاشتراكیة غیر أن ھذه الأخیرة لیست عنده ایدیولوجیة راسخة بقدر ما ھي برنامج یسعى لتنفیذه

  :المدلول الوظیفي -03

رف  ا، فع ام بھ ولى القی ي تت ائف الت ى الوظ یة عل زاب السیاس ھ للأح ي تعریف بعض ف ز ال یرك
coleman ن خلال مقاصده " الحزب السیاسي بأنھ ذي یسعى م ة و الرسمیة و ال تجمع لھ أطره التنظیمی

افس  ق التن ن طری تلاف أو ع ق الائ ن طری رده أو ع لطة بمف ى الس ول إل ى الوص ة إل ریحة و المعلن الص
 . 11"تخابي مع الأحزاب الأخرى في إطار دولة تتمتع بالسیادة الفعلیةالان

                                                             
6- Max Weber : the theory of social and économique organisation, new york, 

the free press, 1947, p 407.  
  .75نبيلة عبد الحليم كامل، المرجع  لسابق، ص  -7

8 - E,burk, thougts outhe cause of the present discontents ,1770, p 520 et 536. 
9- Georges Burdeau, droit constitutionel et institutions politiques ,19 eme édition, 

L.G.D.J, paris, 1980, p266.  
11-Coleman, j, and, Ruberg, g, politicai parties and national intigration, tropical 

africa, california unive, 1994, p43.   
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رف  دلول ع س الم ى نف تنادا إل ن  aronو اس ة م م مجموع م یظ یم دائ ھ تنظ ي بأن زب السیاس الح
ا اظ بھ ولي السلطة أو الاحتف  12"الأفراد یعملون معا من أجل ممارسة السلطة، سواء في ذلك العمل على ت

 .  

ف ولكن الجانب الو ي  تعری ده ف ھ وح ز علی ن التركی ھ لا یمك ظیفي للحزب، على الرغم من أھمیت
ك  ب ذل الحزب، فالأحزاب في وظائفھا لا تقف عند حد تولي الحكم و تكوین الرأي العام، بل تقوم إلى جان
وم  ي تق ي الوظائف الت ا ف ا بینھ اوت الأحزاب فیم ة أخرى تتف ن جھ بوظائف أخرى متعددة من جھة، و م

  .بھا

ة ف ائف العملی ى الوظ ز عل ة ترك زاب الأمریكی ت الأح لات  –إن كان یم الحم م و تنظ ولي الحك ت
ة ة  -الانتخابی ا الأیدیولوجی ال  وظیفتھ ب دون إغف ذه الجوان ى ھ ز أیضا عل ة  ترتك د الأحزاب الأوربی نج

 . للوظائف الاجتماعیة إضافةالمتمثلة في غرس الأفكار و المبادئ لدى تابعیھا 

  :عریف التشریعيالت: رابعا

ي استعملھا  ى الصیاغة الت ن الإشارة إل د م ف التشریعي للحزب السیاسي لاب قبل التطرق للتعری
  المسس الدستوري ثم المشرع الجزائري للدلالة على ھذا الكیان و التي كانت كالآتي

  الجمعیات ذات الطابع السیاسي -1

من ر ض ي الجزائ رة ف تعمالھ لأول م م اس ذي ت طلح ال و المص ي  و ھ توري ف دیل الدس ام التع أحك
م تكریسھ  05/10/1988الذي جاء كنتیجة لأحداث  23/11/1989 ذي ت انون _ المصطلح _ و ال ي الق ف

ن دستور  40فقد نصت المادة  11-89رقم  ھ  1989م ى أن ات ذات طابع سیاسي " عل حق إنشاء الجمعی
ات السیاسیة و ة  معترف بھ و لا یمكن التذرع بھذا الحق لضرب الحری ة و السلامة الترابی دة الوطنی الوح

عب  یادة الش بلاد وس تقلال ال انون "و اس ن الق ى م ادة الأول ھ الم ذي أكدت ر ال و التعبی ا  11-89، و ھ بقولھ
  10". یھدف ھذا القانون إلى تحدید الأحكام المتعلقة بالجمعیات ذات الطابع السیاسي"

ات و عن خلفیات استخدام ھذا المصطلح یرى البعض أنھ  ذه الجمعی ي جعل ھ دافع الأمل ف جاء ب
ام  ق أم مجرد مجموعات دائرة في فلك الحزب الواحد المتمثل في جبھة التحریر الوطني قصد قطع الطری

ذا  11إنشاء أحزاب قویة و فعالة منافسة لھا في السلطة، دو أن ھ ة سیاسیة، و یب ررات ذات خلفی و ھي مب
ود نتیجة للحالة النفسیة و الفكریة للنخبة  ة عق ارب الثلاث دة تق ي دامت م ة الت أثیر الأحادی السیاسیة تحت ت

  .في ممارسة السلطة ما یجعل فتح المنافسة من باب التحدیات التي تحتاج لبعض الوقت لتقبّلھا

                                                             
12-A aron, introductin à l’étud des partis politiques association fransaise de 

science politique, journées d’etudes des 26-27 nov 1949, p11. 
يتعلق بالجمعيات ذات  1989يوليو  05: الموافق لـ 1409ذي الحجة  02، مؤرخ في 11- 89قانون رقم  -  11

  .714، ص 27الطابع السياسي، الجريدة الرسمية، عدد 
 
  ، جامعة ورقلة2004- 1962أحمد سويقات، التجربة الحزبية في الجزائر  -:انظر  -12 

  .51، ص 1995ج .م.قانونية في بعض قضايا الأزمة، دعمر صادق، آراء سياسية و  -
- omar ben dougoru : la nouvelle constitution algérienne du 28 fevrier , revue 

du droit publique et de la science politique, e, France, 1989, p 13- 15. 
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م و  إلى جانب ما سبق یمكن التحجج بالجانب القانوني و المتمثل في غیاب نصوص تشریعیة تحك
  .مكن الاستعانة ببعض الأحكام الواردة في قانون الجمعیاتتضبط نشاط الأحزاب و علیھ ی

انون  01و بالعودة إلى المادة  ي الق ة ف ام العام د أن المشرع  11-89و ما بعدھا من باب الأحك نج
ا و  ن أجلھ أ م ي تنش داف الت ن الأھ رة ع دث مباش ا تح ي و إنم ابع السیاس ات ذات الط رف الجمعی م یع ل

م نش ي تحك ة الت وابط العام ل الض ابقة یجع ات الس طلح الجمعی تعمال مص ا أن اس ا إلا إذا قلن اطھا و عملھ
ن الأمر  ى م ادة الأول د أن الم تعریفھا محالا إلى قانون تنظیم الجمعیات بصفة عامة و بالعودة إلى ذلك نج

اریخ  79-71 ادر بت ا  03/12/1971الص ات بقولھ ت الجمعی دة " عرف اه ع دم بمقتض ذي یق اق ال الاتف
خاص و بص ة أش ي غای ل ف ة للعم ائلھم المادی اطاتھم و وس ارفھم نش اركة مع ھ المش ى وج ة و عل فة دائم

ادة  06-12محددة الأثر و لا تدر ربحا ، أما القانون  ھ  02فقد نصت الم ى أن ھ عل ي " من ة ف ر الجمعی تعتب
ر /مفھوم ھذا القانون تجمع أشخاص طبیعیین و دة محددة أو غی محددة، او معنویین على أساس تعاقدي لم

ة  ن أجل ترقی ر مربح م ائلھم تطوعا و لغرض غی و یشترك ھؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفھم و وس
افي و  وي و الثق دیني و الترب اعي و العلمي و ال ي و الاجتم ي المجال المھن الأنشطة و تشجیعھا لاسیما ف

  12"  الإنسانيالریاضي و البیئي و الخیري و 
 :الأحزاب السیاسیة -2

س ر المؤس د  انتظ ى عھ نوات عل ر س رور العش ري م رع الجزائ ھ المش ن ورائ توري و م الدس
ادة  الانفتاح ل الم ن خل ى الأحزاب م  42السیاسي من أجل تغییر تسمیة الكیانات السیاسیة من الجمعیات إل

ھ و مضمون"التي نصت على أن  1996من دستور  رف ب و .........." حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معت
ایر ا ا س و م ر ھ لال الأم ن خ ن  09 -97لمشرع م دلا ع یة ب انون الأحزاب السیاس مى ق ذي أصبح یس ال

  .قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي

ادة  الأمرو بالعودة إلى ھذا  ة  02نجد الم ا تحدث عن جمل م تعرف الحزب السیاسي و إنم ھ ل من
ي إطار أ" الأھداف التي یؤسس من أجلھا بقولھا  دف الحزب السیاسي ف ادة یھ ام الم ن الدستور  42حك م

ریین حول  واطنین جزائ ع م ن خلال جم لیمة م ة و س إلى المشاركة في الحیاة السیاسیة بوسائل دیمقراطی
  13"برنامج سیاسي دون ابتغاء ھدف یدر ارباحا 

ن  ر م اده من طرف كثی م انتق ا ت داف دون غیرھ ى عنصر الاھ ف عل ذا التعری ام اقتصار ھ و أم
انون الباحثین و ھو ما جع ادة  04-12ل المشرع یستدرك ذلك من خلال الق ى  03حیث نصت الم ھ عل من

روع "أن  عھ مش رض وض ون لغ ار و یجتمع س الأفك مون نف واطنین یتقاس ع م و تجم ي ھ زب السیاس الح
ي  ى ممارسة السلطة و المسؤولیات ف لیمة إل سیاسي مشترك حیز التنفیذ للوصول بوسائل دیمقراطیة و س

  14"ومیة قیادة الشؤون العم

                                                             
المتعلق بالجمعيات، الجريدة  2012يناير  12: الموافق لـ 1433صفر  18المؤرخ في  06-12قانون رقم  - 12

  .34، ص 02الرسمية عدد 
المتضمن القانون العضوي  1997مارس  06: الموافق لـ 1417شوال  27المؤرخ في  09-97الامر رقم  - 13

  .30، ص 02المتعلق بالاحزاب السياسية، الجريدة الرسمية، عدد 
، يتعلق بالاحزاب 2012يناير  12: الموافق لـ 1433صفر  18المؤرخ في  04-12قانون عضوي رقم  - 14

  10، ص 02السياسية، الجريدة الرسمية عدد 
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ادة  ص الم ي ن ا جاء ف ددة و  04كم ر مح دة غی ھ یؤسس الحزب السیاسي لم انون أن س الق ن نف م
د أن  ي النصیین نج ا ورد ف یتمتع بالشخصیة المعنویة و الأھلیة القانونیة و استقلالیة التسییر و باستقراء م

ي  اء ف دھا الفقھ ف الاصطلاحي المشرع الجزائري قد جمع بین المدلولات الثلاثة السابقة التي اعتم التعری
  .للحزب السیاسي و المتمثلة في الاتجاه التنظیمي و الایدیولوجي و الوظیفي

  نشأة الأحزاب الساسیة: الفرع الثاني

  الجذور التاریخیة للأحزاب السیاسیة: أولا

ن النصف  داء م إذا كانت الأحزاب السیاسیة بالك المتعارف علیھ حدیثا قد بدأت معالمھ تتضح ابت
  :للقرن التاسع عشر فإن أصل تكوینھا یعود إلى نمطین أساسین ھما الثاني

 :التكوین الداخلي -1

ت نتیجة  ي تكون اني أو الانتخابي و الت وع اسم الأحزاب ذات الأصل البرلم و یطلق على ھذا الن
  .ظھور المجموعات البرلمانیة و تشكیل اللجان الانتخابیة

 :المجموعات البرلمانیة  - أ

ت كان ظھور   ذه المجموعات تكون المجموعات البرلمانیة سابقا على تشكیل اللجان الانتخابیة، فھ
ذه  وین ھ ى تك اعد عل رك المس ة المح ت بمثاب ي كان دة الت ة الواح یة أو الإیدیولوجی ا السیاس ل الزوای بفع

 .المجموعات

ارات الجوار ا ت اعتب ا كان را م ة إذ كثی ذ البدای ذلك الوضوح من ي أو ولكن الأمر لم یكن ب لجغراف
ام  ع مر الأی ة، وم وین الجماعة البرلمانی ى تك ي دعت إل ة ھي الت دفاع عن المصالح المھنی ي ال الرغبة ف
دیولوجیا،  ات مصنفة إی تتبلور الرؤیة السیاسیة لكل مجموعة بحیث تتحول المجموعات البرلمانیة إلى كیان

ة ا ي ظل الجمعی ي نشأت ف ذي  1789لتأسیسیة الفرنسیة عام ولعل أوضح مثال على ھذا النمط تلك الت ال
ط  بدأ على أساس إقلیمي مثل مجموعة بریتاني و مجموعة الیعقوبیین ثم تحولت إلى مجموعات ذات رواب

  .15و رؤي سیاسیة مشتركة

 : 16اللجان الانتخابیة  - ب

دد  اخبین و خاصة الج أطیر الن ن ت ذي جعل م راع الشعبي ال و كان ظھورھا مرتبط بتوسع الاقت
ب أمرا ضروری ي أغل ا، كما أدى الاقتراع العام إلى تنامي الأحزاب الاشتراكیة في بدایة القرن العشرین ف

                                                             
  .20-19نبيلة عبد الحليم كامل، المرجع السابق، ص ص ، -: أنظر- 15

-2007، 1997دراسة حالة الجزائر  -حسيبة غارو، دور الأحزاب السياسية في رسم السياسة العامة -            
  .18، ص 2012، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، ، رسالة ماجستير

، 2010، 1عبد القادر مشري ، الأحزاب السياسية في الديمقراطيات الغربية، دار الخلدونية، الجزائر، ط-: انظر -16
  .31-30ص، 

، ص 1977، 2بيروت،طاندريه هوريو، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية، الأهلية للطباعة و النشر، -
256.  



  تافرونت عبد الكریم. أ             المفاھیمي الإطار في دراسة السیاسیة الأحزاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 2014جویلیة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 71ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01العدد 

ي تستطیع منافسة النخب  دة الت البلدان الأوربیة، و التي بادرت بتكوین لجان تقوم بالتعریف بالنخب الجدی
ھ التقلیدیة إلى جانب وجود لجان انتخابیة في الاقتراعات المقیدة المقتصرة على  ر أن دافعي الضرائب، غی
 :    و باستقراء تاریخ اللجان الانتخابیة یمكن القول أن أھم طرق تشكیلھا تتمثل في

 .مبادرة المرشح بتجمیع أنصاره المخلصین لأجل انتخابھ أو إعادة ذلك -

جیل  - دة تس ھ قاع ذي غذت ة و ال ة الانتخابی ي الحمل اعدتھ ف د مس ا قص ل عنھ ین ممث ة لتعی ادرة مجموع مب
ا  1832ناخبین التي اعتمدتھا بریطانیا في ال اخبین للخضوع لھ و نتج عنھا جمعیات التسجیل التي تدفع الن

 .مقابل عملیة تسجیلھم

ب  - ن أجل تجن ة م ان منظم ور لج ى ظھ ة عل ة المنتخب ائف العام ل للوظ دد الھائ ا الع ي أمریك اعد ف د س لق
ن  ة م ین تشتیت الأصوات، إلى جانب ظھور نظام المغانم بدای ى حق تعی ائم عل رئیس جاكسون الق رة ال فت

 .الموظفین السامین التابعین للحزب الفائز

 : التكوین الخارجي -2

ود  ى وج ابقا عل ي س زب السیاس ور الح ون ظھ ن یك داخلي أی وین ال یة للتك ة عكس ي حال و ھ
ھ  ة المرتبطة ب ان الانتخابی ة و اللج اؤه ج" المجموعات البرلمانی تم إنش ا ی ن فمجموع الحزب ھن ا م وھری

ان ات و البرلم ع نشاطھا خارج مجال الانتخاب ھ یكون 17"طرف مؤسسة موجودة مسبقا و التي یق ، و علی
  :الحزب السیاسي كآخر تبلور لكیانات قائمة قبلھ و من أھمھا

ي  - ة ف ة للنقاب ة الممثل ة الھیئ ت بمثاب ي كان ن الأحزاب الاشتراكیة و الت النقابات التي تمخض عنھا العدید م
ر مجال  ة أكث ة و الفلاحی تلات المھنی ة و التك ات الزراعی النشاطات البرلمانیة و الانتخابات، و تعد التعاونی

كندنافیة و  دان الإس ي البل ك بوضوح ف ى ذل اء الأحزاب السیاسیة، ویتجل ي إنش ات ف بھا بالنقاب ات ش الكیان
 .18أسترالیا و بعض بلدان أوروبا الوسطى

ة الكا - ت الكنیس ث عارض ائس حی ي الكن ي ف یم اللائك ام التعل ا نظ ي بلجیك ة ف ان  1879ثولیكی أت لج فأنش
ي  بلاد، و ف ي كامل ال دیني ف یم ال ة للحزب  1884مدرسیة كاثولیكیة لحمایة التعل عب محلی ُ ى ش ت إل تحول

 19.الكاثولیكي

اة - ي الحی ا ف أثیرا قوی ارس ت ا تم ادة م ین ع ات المثقف ة و تجمع ات الفكری یة و الجمعی وادي السیاس  إن الن
ة 1987السیاسیة، فقد كانت وراء اندلاع الثورة الفرنسیة عام  ادئ الجمھوری ا عن المب ى دفاعھ ة إل ، إظاف

 20.و العلمانیة التي جاءت بھا تلك الثورة
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  .39-38،ص 2005/2006البليدة،
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  .95نفس المرجع، ص  - 20



  تافرونت عبد الكریم. أ             المفاھیمي الإطار في دراسة السیاسیة الأحزاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 2014جویلیة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 72ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01العدد 

ب  د أن أغل اریخي للأحزاب السیاسیة نج ب الت ي الجان و باستقراء الدراسات التي تتناول البحث ف
ل  ود قب رت للوج ي ظھ زاب الت ة ك 1900الأح ین أن غالبی ي ح اني، ف أ برلم ا ذات منش ي عمومھ ت ف ان

ة  ر مركزی ا أكث ن الأحزاب أنھ وع م الأحزاب التي تشكلت بعد ذلك ذات أصل خارجي، و ما یمیز ھذا الن
  .و انضباط إذا ما قورنت بالأحزاب ذات المنشأ الانتخابي والبرلماني

  نشأة الأحزاب السیاسیة في الجزائر:ثانیا

  أنواع الأحزاب السیاسیة و أھدافھا :المطلب الثاني

  أنواع الأحزاب السیاسیة: الفرع الأول

ا یلعب النسق  دافھا، كم ق أھ ا لتحقی یعد تصنیف الأحزاب السیاسیة كإحدى أھم نتائج التنافس بینھ
دة  ى ع ا عل ھ یكون تصنیف الأحزاب مبنی ا، وعلی د أنواعھ ي تحدی ة ف ل أھمی التاریخي لنشأتھا دورا لا یق

  :ات أھمھااعتبار

  من حیث العقیدة السیاسیة  : أولا

  :21فمن حیث ھذا الاعتبار تقسم الأحزاب السیاسیة إلى

  الأحزاب الإیدیولوجیة-1

الأحزاب الشیوعیة و حزب البعث  ة ك دة سیاسیة ثابت ة، و عقی ة معین ك أیدیولوجی ي تمل و ھي الت
ي ا، و الفاشي ف ان  العربي الاشتراكي، و الحزب النازي في ألمانی ا، فتتخذ وسائل كالمطبوعات لبی إیطالی

زاب  طلح أح ا مص ق علیھ ة، و یطل ادیة و الاجتماعی یة، الاقتص ب السیاس ة الجوان ي كاف زب ف ار الح أفك
  .المناضلین

 الأحزاب المصلحیة -3

ة ك ایدیولوجی ي لا تمل ي الت ا، و  ھ ي بریطانی ة كحزب الأحرار ف داف عام ا أھ ا لھ ة، و إنم معین
اه  ي تسترعي انتب ذه الأحزاب بعض المسائل الت ى ھ ث تتبن الحزب الدیمقراطي في الولایات المتحدة، حی

  .الجمھور لما لھا من أھمیة خاصة بالأحزاب المتخصصة

  من حیث النظام الحزبي: ثانیا

  :سیة إلىوتقسم وفقا لذلك الأحزاب السیا 

 أحزاب جامدة -1

ن الانضباط  ا، و نوعا م ا صارما و دقیق ا نظام ین إلیھ ى أعضائھا و المنتم ي تفرض عل ھي الت
الذي لا یجوز لھم الخروج علیھ ابتداء من النائب و الوزیر حتى العضو العادي، و ھؤلاء الأعضاء یجب 

                                                             
، ص  2004، 1قحطان أحمد سليمان الحمداني، الأساس في العلوم السياسية، دار مجدلاوي، الأردن، ط: انظر - 21
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ا  علیھم تنفیذ سیاسات الحزب العامة، وخطط قادتھ كما ھي مرسومة و إلا تعرضوا لجزاءات مختلفة، منھ
  .اللوم و الفصل و الحرمان من الوظیفة

 أحزاب مرنة  -2

ى أساس  رأي و التصویت عل ي ال ھي التي یؤكد نظامھا على منح أعضائھا قدرا من الاستقلال ف
  .22ما یرونھ، لا على أساس ما یفرضھ الحزب أو یراه

  من حیث الامتداد الإقلیمي : ثالثا

 :ھذا الاعتبار تقسم الأحزاب السیاسیة إلىو على 

  أحزاب قطریة   -1

ا  ون لھ ھ دون أن یك ت فی أت و تأسس نش ُ ي أ ة الت دود الدول من ح ا ض اطھا و اھتمامھ و یكون نش
  .امتداد خارجي، و یظھر ذلك في عدة أحكام منھا التشدد في شرط الجنسیة الوطنیة لأعضائھا

 أحزاب إقلیمیة    -2

ومي  و تكون الأھداف الحزب الق د إقلیمي ك ا ذات بع التي أنشأت من أجلھا و التي تناضل لتحقیقھ
لال الخصیب  دان الھ د بل ي توحی ھ ف ذي یقتصر ھدف وریا ال ي س اعي ف ان،  –الاجتم راق، سوریا، لبن الع

 .، وفوق ذلك الاھتمام الإقلیمي تعد الأحزاب القاریة ھدفا بعید المنال23-الأردن، فلسطین

  24الولاء من حیث: رابعا

  :و ھو معیار یقترب من ضابط الایدیولوجیة و العقیدة، و تقسم الأحزاب بناء على ذلك إلى

 الأحزاب الشخصیة  -1

م الحزب، و  ا یكون ھو مؤسسھ  تحت لقب زی ھي التي ترتبط بالولاء لرئیس الحزب و عادة م
ھ، و ینتش ى مواقف ؤثر عل ي بذلك یكون ھو الموجھ لنشاطھ و سیاساتھ، و الم ن الأحزاب ف وع م ذا الن ر ھ

اة السیاسیة و  ن الحی اة رئیسھ أو انسحابھ م ا ینتھي الحزب أو ینحسر دوره بوف ا م ة، و غالب الدول النامی
أثیر عوامل  الحزبیة، أو إبعاده عن ذلك بمختلف الطرق سواء تم ذلك من داخل ھیاكل الحزب، أو تحت ت

  .من خارج الحزب
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  ئأحزاب المباد-2

م، و اجتماعات  ھي التي تملك ا تنظیم محك ة، و لھ داف معین ار و أھ جماھیر واسعة مرتبطة بأفك
ي ھیاكل الحزب، ویكون ولاء أعضائھا  دوریة، و قیادات منتخبة بتكریس التداول على تبوؤ المناصب ف
ة  م وأی ة نظام للحك دى دیمقراطی ى م نمط كمؤشر رئیسي عل ذا ال ون ھ یس للأشخاص، و یك ادئ و ل للمب

 .دولة

  من حیث القاعدة البشریة : مساخا

ون  ري المك ر البش ى العنص د عل ھ یعتم یة كون زاب السیاس نیفات للأح دم التص ن أق ر م و یعتب
  : 25للأحزاب وقد تبناه موریس دیفیرجي حیث قسم الأحزاب إلى

 أحزاب الإطارات -1

ھ ان، ولا یھم ن الأعی ة م ى لجن د عل ث یعتم ا حی دد المنخرطین  وھو أقدم أنواع الأحزاب تقریب ع
ل  ن تموی نھم م بقدر ما تھمھ نوعیتھم، و عادة ما یتجمع ھؤلاء تحت المال و الجاه والمصالح، وھو ما یمك
حین  ین المترش ي تعی ر ف زب ینحص اط الح اد نش ث یك ات حی اء الانتخاب ة أثن ھ الدعائی زب و حملات الح

ع للاستحقاقات الانتخابیة و تنظیم الحملات لصالحھم، وعلیھ تكون ھ ذه الأحزاب ضعیفة التنظیم، كما تتمت
را و فرنسا و  ة و انجلت دة الأمریكی ات المتح ي الولای وع ف ذا الن ي التسییر، وینتشر ھ بلا مركزیة كبیرة ف

  .ألمانیا و إیطالیا

 الأحزاب الجماھیریة -2

ق ري، و بنطب ر و الس ام المباش اب الع ق الانتخ ل ح أت بفض زاب  و نش ى الأح نمط عل ذا ال ھ
ع، و  ي المجتم ة ف ات المحروم الشیوعیة و الاشتراكیة التي تعتمد على جماھیر العمال و الفلاحین و الطبق
ع  ق دف ن طری وین ع ل التم ن أج رطین م ن المنخ ر م دد الكبی ى الع زاب عل ن الأح وع م ذا الن ز ھ یرك

ى ي التسییر عل ن الأحزاب ف نمط م ى  الاشتراكات، و یعتمد ھذا ال م، وعل رة و انضباط محك ة كبی مركزی
ر  ادة الحزب، و تكث انتشار واسع على المستوى الوطني، و یكون نواب الحزب ھنا خاضعین بصرامة لقی
د سیاساتھ  رامج الحزب و تحدی ا ب في ھذا النوع الاجتماعات و المؤتمرات التي یضع الأعضاء من خلالھ

 .یرالعامة كمظھر عملي لتكریس المركزیة في التسی

 من حیث الفلسفة المتبناة: سادسا -

  : 26تقسم الأحزاب السیاسیة انطلاقا من المذاھب التي تتبناھا لصیاغة أفكارھا إلى 

                                                             
توري والمؤسسات السياسية المقارنة،ديوان المطبوعات الأمين شريط، الوجيز في القانون الدس: انظر-25

  262، ص1999الجامعية،
سعيد بو الشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر : انظر - 26
  .124- 123، ص2، ج4،2000،ط
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 : الأحزاب المحافظة-1

ا  ین إلیھ ة المنتم ى نوعی ا عل ث تركز اھتماماتھ ظھر ھذا النوع في أوربا و الولایات المتحدة، حی
ي من حیث الانتماء العائلي و الثروة دو ة الت وارد المالی أثیر الحاجة لضمان الم ددھم تحت ت ن الاھتمام بع

ا  حة، و میزانیاتھ ة واض زاب لإیدیولوجی ذه الأح ر ھ ة، و تفتق الحملات الانتخابی ام ب ة القی ا عملی تتطلبھ
ن أعضاء  ة المشكلة م ى اللجان المحلی را عل د كثی معتمدة على المنح و الھبات، أما ھیكلتھا القاعدیة فتعتم

أثرت معی د ت ذه الاستقلالیة ق ر أن ھ ة، غی ات المركزی نین أو مرشحین، و تتمتع باستقلالیة كبیرة عن الھیئ
  .بفعل التنظیم المحكم لطریقة الانتخابات

 : الأحزاب الاشتراكیة-2

مت  مالي و انقس ام الرأس اوئ النظ ة مس ا نتیج ع نطاقھ وازي و اتس م البورج اء الحك رت أثن ظھ
  :بدورھا إلى نمطین ھما

  الأحزاب الاشتراكیة الجماھیریة   - أ

ن  ا م تعتمد أساسا في قواعدھا على الطبقات العمالیة، و ھي مفتوحة للجماھیر، و تتكون میزانیتھ
ن  ة م ة الأغلبی ى حمای ة إل ا الأولی ي مرحلتھ دف ف ة تھ ة معتدل ا أیدیولوجی رطین، ولھ تراكات المنخ اش

د تصبح مجرد استغلال الأقلیة، ثم تحقیق رفاھیة المجتمع في جان بھا النظري، ولكن من حیث الممارسة ق
 .أدوات في أیدي قادة الحزب

  : الأحزاب الشیوعیة -ب

ى قاعدة عریضة  ا عل م اعتمادھ ي الأحزاب الاشتراكیة، و رغ وھي ولیدة الانقسام الذي حدث ف
ة، فضلا من الجماھیر إلا أنھا تتمیز من ناحیة اعتناقھا لایدیولوجیة أكثر وضوحا و لو من النا حیة النظری

بعض  ا یجعل ال ة مم ة الواعی ة العامل ة الطبق ون طلیع ذین یمثل راد ال ى الأف ا عل عن اقتصار الانخراط فیھ
  .یطلق علیھا اسم الأحزاب الطلائعیة

ل  دد قلی ن ع ة المؤسسة المشكلة م ى خلی وتقوم الھیكلة التنظیمیة في ھذه الأحزاب في القاعدة عل
بب أن الم لین بس ن المناض ى م ة عل ل الأولوی یة تحت ر الماركس ة النظ ب و جھ ال حس ة للعم الح المادی ص

باب  ن الأس ان م ذي ك ارم ال باط الص وع بالانض ذا الن ز ھ یة، و یتمی الح السیاس ي و المص الح الح مص
دیكتاتوري، حیث لا تعترف  ا الطابع ال ي یطغى علیھ الرئیسیة التي أدت إلى ظھور الأنظمة الشمولیة الت

  . ھا السلطةبأي حزب ینافس

باعتبارھا كنقطة  1988أما عن تقسیم الأحزاب السیاسیة في الجزائر لفترة ما بعد أحداث أكتوبر 

ن ھ یمك یة، فإن ة السیاس ة التعددی ة لمرحل ةأن  لوالق بدای ذت یةسالسیا الخریط  عم يدعدـالت كلھاش أخ

ي ف رصب، و یة سالسیا الجمعیاتن وناـق النظر عن طبیعة أي حزب و تكوینھ، فإن المنافسة السیاسیة الت

دد،   يسالسیا لاحصالإ ذلكھا دسج ل سیاسي متع رز عن حق د أف ا  المرافق لتلك الأحداث ق ھ م ر أن غی
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نیف  وص تص ھ بخص ارة إلی ن الإش كلا  ابزحالأیمك ذ ش د أخ ھ ق و كون ر ھ ي الجزائ یة ف  ،اصاخالسیاس
ة، المجتمع یة صوصخإلى  ظرالنب ن جھ اة   یةصوصخوم ي  یةسالسیاالحی الإصلاحات ھاـعن تبرـعالت

  .27من جھة ثانیة

ابع  ھ الط ب علی ھ یغل ة فإن لامیة، و دیمقراطی ة، إس ى وطنی ة إل یم الأحزاب الجزائری ا عن تقس أم
ث  ة، حی ك المجموعات الحزبی ین تل ا ب ھ فیم ن تجاھل ذي لا یمك الإعلامي و تنقصھ الدقة، نظرا للتداخل ال

ة نجد  ا أن الأحزاب الدیمقراطی ادئ الإسلامیة، كم الأحزاب الوطنیة تعترف بالدیمقراطیة و لا تتنكر للمب
زاب  ن الأح ق ع م ینطب س الحك لامیة، ونف ة الإس ا للأم ا و انتمائھ ة عنھ فة الوطنی اد الص دم إبع ادي بع تن

  .الإسلامیة في علاقتھا بالدیمقراطیة و الانتماء الوطني

  :داف الأحزاب السیاسیة ووظافھاأھ: الفرع الثاني

  أھداف الأحزاب السیاسیة: أولا

  :بالنظر لترتیب الأحزاب لأولویاتھا من حیث الأھداف التي تسعى لتحقیقھا یمكن تقسیم ھذه الأخیرة إلى 

  الأھداف المرتبطة بممارسة السلطة-1

ى رأس  ا نجدھا ترتب عل ا و مرجعیاتھ ف أنواعھ ا ھدف إن الأحزاب السیاسیة بمختل الوصول "اولویاتھ
ر صنادیق  دیمقراطي و عب افس ال إلى السلطة في بلدانھا من أجل تنفیذ مبادئھا و برامجھا العامة، وفقا للتن
ة  داف قریب الاقتراع فإذا لم تتمكن من ذلك، فسوف تحاول المشاركة في السلطة مع أحزاب أخرى ذات أھ

د من أھدافھا، أو أنھا تمارس المعارضة للسلطة الح داف، و ق ك الأھ ق تل ا لتحقی اكمة، و العي للتأثیر علیھ
ورة  كري و الث الانقلاب العس رعیة، ف ر ش ورة غی لطة بص ى الس ول إل زاب الوص ض الأح اول بع تح

ي تفرض " 28الشعبیة ة الت ي ظل الأنظم من السبل التي قد تضطر الأحزاب السیاسیة ممارستھا خاصة ف
  .ف علیھا لتكریس مبدأ التداول على السلطةقیودا على القواعد الدیمقراطیة المتعار

ث أن ھ حی ى تعریف ى " فھدف وصول الحزب السیاسي للسلطة یلقي بظلالھ حتى عل الحزب بالدرجة الأول
ذا العامل،  ى ھ ات إل ف الحزب دون الالتف ن تعری م، بحیث لا یمك ى الحك ة للوصول إل ة منظم ھو محاول

  .و في جمیع الدول "29كونھ ھو القاسم المشترك بین جمیع الأحزاب

  

  

                                                             
 رسالة ،1992 - 1989،زائرلجا في قراطيةيمالد ومسالة السياسية الثقافة الطاهر،بن  علي-:انظر - 27

  .82، ص 2002 ،والإعلام السياسية العلوم      كلية ،زائرلجا جامعة ،يرماجست
  .    110توازي خالد، المرجع السابق، ص -            

  .303قحطان أحمد سليمان الحمداني، المرجع السابق، ص  - 28
  .79نبيلة عبد الحليم كامل، المرجع السابق، ص  - 29
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   30الأھداف العامة-2

ة،  ة، إقلیمی ة، قومی داف وطنی ن أھ و ھي التي ینظمھا القانون الأساسي لكل حزب و ھي بدورھا تتشكل م
ة أو  ا مطلق ث كونھ ن حی دینیة، دولیة وفقا لتشكیلة الحزب و تنظیمھ و انتمائھ السیاسي و طبیعة أھدافھ، م

   نسبیة، عامة أو خاصة

  عقائمـة المراجـ
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 قوانینـال  

م  - 21 ي رق وم الرئاس ي 96/438المرس ؤرخ ف مبر  07، الم ادق 1996دیس تور المص دیل الدس دار تع ق بإص ، المتعل
 .1996دیسمبر  08،الصادرة بتاریخ 76عدد : ، ج ر1996نوفمبر  28علیھ في استفتاء 

م  - 22 وي رق انون العض ي  01-12الق ؤرخ ف ایر  12الم م 2012ین ات ج ر رق ام الانتخاب ق بنظ ي  01یتعل المؤرخة ف
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م  - 23 وي رق انون عض ي  04-12ق ؤرخ ف فر  18الم ـ 1433ص ق ل ایر  12: المواف الاحزاب 2012ین ق ب ، یتعل
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م  - 27 انون رق ي  06-12ق ؤرخ ف فر  18الم ـ 1433ص ق ل ایر  12: المواف دة  2012ین ات، الجری ق بالجمعی المتعل

 34، ص 02الرسمیة عدد 
م  - 28 ر رق ي  09-97الام ؤرخ ف وال  27الم ـ 1417ش ق ل ارس  06: المواف وي  1997م انون العض من الق المتض

 30، ص 02اسیة، الجریدة الرسمیة، عدد المتعلق بالاحزاب السی
ي  01-06الأمر  - 29 دة الرسمیة ،  2006-02-27المؤرخ ف ة، الجری اق السلم والمصالحة الوطنی ذ میث المتضمن تنفی

  3، ص11العدد 
م رأي  - 30 ي  12/د. م . ر/01رق ؤرخ ف فر 14الم ق  1433ص ایر  8المواف انون  2012ین ة الق ة مطابق ق بمراقب یتعل

  .07، ص02بالأحزاب السیاسیة للدستور، الجریدة الرسمیة، العددالعضوي المتعلق 
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  حسب بیلا بالاسا الاقتصاديمراحل التكامل 
  باحث دكتوراه      بالة عمار 

  بجامعة باتنة
  : مقدمة

یرتكز مفھوم التكامل الاقتصادي على العدید من الأطر النظریة التي تحاول تفسیر العدید من 
،نظرا لازدیاد حالات التكتل الاقتصادي في عالم ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، والحرب الباردة خاصة

 تھدف إلى تحقیقفواعل النسق الدولي وانتقال بنیتھا، من فواعل دولاتیة إلى فواعل فوق دولاتیة 
وبین . ینقل مفاھیم الولاء والسیادة إلى مستوى فوق قومي ،كھدف لیبراليبالأساس  لمصلحة المشتركة ا

لبیلا بالاسا، یقف مفھوم  الاقتصادیةات المستوی/ والنظریات" الوظیفیة"النظریات السیاسیة التي تتزعمھا 
حسب بیلا بالاسا الإطار العملیاتي الأمثل  الاقتصاديھل تقدم نظریات التكامل : التكامل أمام إشكالیة

  لتحقیق المصالح المشتركة في إطار مؤسسة التكتل؟ 

I :الإطار المفاھیمي للتكامل الاقتصادي حسب بیلا بالاسا:  

I -1  :وتوفي عام  1928ولد ببودابست عام  ،بیلا بالاسا مفكر اقتصادي مجري: بالاسا بیلاـ التعریف ب
  : شغل العدید من المناصب العلمیة والأكادیمیة على النحو التالي ،1991

 1967-1962  الأمریكیة الـیأستاذ مساعد بجامعة.  

 1991-1966 الأمریكیة ھوبكنزبجامعة جون  ربروفیسو.  

  ر للبنك العالمي للإنشاء والتعمیركمستشا 1966 كما عین عام.  

 Theory of Economic(من الأعمال لعل أبرزھا كتاب نظریة التكامل الاقتصادي  سجل العدید
Integration   ( بھدف البلوغ  صادي،والذي أسس فیھ لمختلف مراحل مسار التكامل الاقت 1961عام

  .1في النھایة إلى التكامل الاقتصادي الشامل

I -2 : عملیةفبوصفھ  ،حـالةو عمـلیةیعرف بالاسا التكامل على أنھ  :التكامل حسب بیلا بالاسا تعریف 
إلغاء التمییز بین الوحدات الاقتصادیة یراد منھا  إجراءاتفإنھ یتضمن الانتقال من مستوى إلى آخر وفق 

وز تكتلات اقتصادیة فإنھ في النھایة یؤدي إلى بر حالةـوإذا نظر علیھ ك ،للدول الأعضاء في ھذه العملیة
  .2الدول الأعضاء اقتصادیاتتزیل مختلف صور التمییز بین 

حیث  أشكالا متعددة تمثل مراحل مختلفة،أن التكامل في بعده الاقتصادي یأخذ  بالاساویرى 
أما  التجارة الحرة والإتحاد الجمركي، الذي یشمل صیغتي منطقة التكامل التجاريیتمثل الشكل الأول في 

السوق لیقود إلى السوق  أو ما یسمى بالتكامل عن طریق أسواق عناصر الإنتاج الثاني فیتمثل فيالشكل 
حیث یرى  ول إلى اتحاد اقتصادي كھدف نھائي،للوصالتكامل على مستوى السیاسات ثم إلى  المشتركة،

                                                
1 http://fr.wikipedia.org/wiki/bela_balassa 

مفھوم السوق الإسلامیة " ،العیسى یمانغالیة سل  2
  side-http://www.alahly4ever.com/anoweer/viewtopic.php?t=598  "المشتركة



  )ب د(بالة عمار                      حسب بیلا بالاسا  الاقتصاديمراحل التكامل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 2014جویلیة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 80ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01العدد 

وحدة في الغالب إلى ال يسیؤد مرحلیة تسلسلیةبأن العمل على تحقیق ھذه الأشكال وفق  بالاسا
لة والفائدة المترتبة مرح/ ویبرر ھذه المرحلیة بالقدر اللازم من الجھود للنجاح في كل شكل. الاقتصادیة

كما یبرر تحمل المزید من التكالیف بسبب متطلبات كل مرحلة من مراحل التكامل  كل منھا، عن
  . 3يالاقتصاد

كمرحلة بسیطة  أو حد ذاتھا،ھدفا في أن تكون وعلیھ فإن كل مرحلة من مراحل التكامل یمكن 
   .4نحو تحقیق تكامل أكثر تعمیقا

II :مستویات التكامل الاقتصادي حسب بیلا بالاسا  

II -1  :منطقة التجارة الحرة )Zone de libre échange( : في إطار ھذه الصورة العملیة للتكامل، 
التعریفات ( بینھاة التجارة لة الحواجز الجمركیة تدریجیا أمام حركتتفق مجموعة من الدول على إزا

مع احتفاظ كل دولة بحقھا في فرض رسوم جمركیة خاصة بھا في مواجھة  ،)الجمركیة والحصص
   .5الدول غیر الأعضاء

یتم بموجبھ تحریر  تجمع تجاري بین مجموعة من الدول، وعلیھ فإن منطقة التجارة الحرة ھي
ھا كل دولة بتعریفت ظمركیة والقیود الأخرى مع احتفاالتجارة فیما بین ھذه الدول من كافة الحواجز الج

وذلك بھدف تحقیق منافع اقتصادیة بین دول المنطقة وعلى رأسھا زیادة  الجمركیة إزاء العالم الخارجي،
  .6حجم التجارة البینیة فیما بینھا

 )NAFTA(وأبرز مثال على منطقة التجارة الحرة اتفاقیة التجارة الحرة لدول أمریكا الشمالیة 
حیت بدأت الولایات المتحدة بالاتفاق مع  لمتحدة الأمریكیة وكندا والمكسیك،كل من الولایات ا مالتي تض

بالمئة من التجارة بین الدولتین بدون  75وتم تحویل  على إقامة منطقة تجارة حرة، 1988كندا عام 
فاق خطوة أولى لتنضم المكسیك وكان ھذا الات. 1998یتم إلغاء كافة الرسوم عام  رسوم جمركیة على أن

 1994 والتي دخلت حیز التنفیذ في جانفيإلى اتفاقیة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة  1993في سبتمبر 
ملیون  400وتضم ھذه الدول حوالي ، 7بغرض تحریر التجارة في السلع والخدمات بین الدول الثلاث

بالمئة من إجمالي تجارتھا  39وتمثل التجارة البینیة  ،بالمئة من التجارة العالمیة 17ى وتسیطر عل نسمة،
  .8مع العالم

                                                
، مذكرة لنیل شھادة التكامل الاقتصادي العربي على ضوء الأطروحات النظریة والمرجعیة القانونیةموراد خلیفة،   3

 – 2006، قسم العلوم القانونیة ،كلیة الحقوق ،جامعة باتنة الجزائر، ة،الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولی
  .44ص  ،2005

4 Aomar Baghzouz, Les relations Europe pays du Maghreb. Mutations, enjeux et 
implications. Bilan du demi-siècle (1956 -2006), thèse pour l'obtention du doctorat d'état en 
sciences politiques, option sciences des organisation,Algerie, Université d'Alger, 2006-
2007,p76       

 ،بیروت ،لبنان ،صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربیة الاوروبیة  ،محمد مصطفى كمال وفؤاد نھرا 5
  .20ص  ،2001أوت ،الطبعة الأولى ،مركز دراسات الوحدة العربیة

   .47موراد خلیفة،  مرجع سابق، ص  6

    http://www.tcfegypt.org.eg                                          "التكتلات الاقتصادیة في مواجھة منظمة التجارة العالمیة"  7
                                    

   ،"إلى منظمة التجارة العالمیة مالتكتلات الاقتصادیة كإستراتیجیة لمواجھة تحدیات الانضما" ،اصرسلیمان ن  8
   http://rcweb.luedld.net/rc1/9_NACER.PDf       
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وأن معدل  ،المكسیكي دضعف حجم الاقتصا 20وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمریكي یمثل 
فإن انضمام المكسیك إلى تلك الاتفاقیة  أضعاف مستواه في المكسیك، 5یمثل  الدخل الفردي في أمریكا
أما بالنسبة  إلى سوق واسع ھو السوق الأمریكیة، مو سریع من خلال التصدیركان بھدف تحقیق معدل ن

للولایات المتحدة فإن الھدف من الاتفاقیة ھو زیادة القدرة التنافسیة للمنتجات الأمریكیة مقارنة بأوروبا 
 297مقابل  2006ملیار دولار خلال عام  883نافـتا  وقد بلغ حجم التجارة الداخلیة بین دول سیا،او

   .198 9أي بزیادة بلغت نسبتھا  1993دولار عام  ملیار

  II-2  :الاتحاد الجمركي )Union Douanière( :فإن  ى ما تحتویھ منطقة التجارة الحرة،بالإضافة إل
وعلى ھذا  ،في مواجھة الدول غیر الأعضاء تحاد الجمركي یتمیز عنھا بتوحید التعریفات الجمركیةالا

 بیلا بالاسامستوى من مستویات التكامل الاقتصادي حسب د الجمركي ھو ثاني الأساس فإن الإتحا
   .)ZLE( وأعلى من المستوى الأول

على اقتصادیات الدول " صحیة"الجمركي تفرض حدوث تأثیرات  دإن المقاربة العملیة للإتحا
   :المعنیة على اعتبار أن

الاقتصادي وانطلاقا من التنسیق بین  توسیع السوق بین الدول الأعضاء كنتیجة طبیعیة للتكامل .1
یدفع بالضرورة إلى میلاد اقتصادیات  ،)تحاد الجمركيالا(المستوى الثاني السیاسات خلال 

ویسمح بتبني  ركة بین عدة دول یكون أوسع،مشتلأنھ في المرحلة الموالیة فإن سوقا  ،قویة
 . ا یعطیھا قدرة تنافسیة عالیةمموتخفیض أسعار السلع والمنتجات ، مستوى عال من التكنولوجیا

أن حدة المنافسة والتي تعتبر في حد ذاتھا عاملا لترشید الإنتاج وتطویر التكنولوجیا عن طریق  .2
تؤدي إلى تحسین أداء النظام الإنتاجي بشرط أن تكون  المؤسسات الھامشیة وغیر الفعالة، إزالة

 .سیاسة التبادل متجانسة بین الدول الأعضاء

بشرط توافر بنى  للاستثمارات الداخلیة والخارجیة، سیكون عامل جذب ق واسعوجود سو أن .3
 .لاستقطاب أمثل لھذه الاستثمارات -مثلا –داخلیة قویة كشبكة المواصلات 

 الأعضاءأن تجمیع عدة دول ضمن اتحاد جمركي یسمح بتقویة الأداء التفاوضي للدول  .4
 .10الأخرىكمجموعة في مواجھة الدول 

الذي عقد في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة  البینیلوكستحادات الجمركیة اتحاد ومن أشھر الا
  .بین كل من بلجیكا وھولندا ولوكسمبورغ

II -3  :السوق المشتركة )Marché Commun( : بالإضافة إلى اتفاق الدول الأعضاء على إلغاء كافة
في تبادلھا مع دول العالم لع والخدمات الرسوم الجمركیة وتوحید التعریفة الجمركیة المفروضة على الس

على إلغاء كافة القیود على انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال  قالاتفافإنھ في ھذه المرحلة یتم  الأخرى،
وعلى ذلك تشكل الدول  .11فیما بین دول السوق) الحریات الأربعة(بالإضافة إلى السلع والخدمات 

                                                
  .مرجع سابق ,"المیةالتكتلات الاقتصادیة في مواجھة منظمة التجارة الع  9

10   Aomar Baghzouz, Op.Cit, p-p 76 -77. 
  . 143ص  ،2000الدولي، مصر، جامعة الاسكندریة،  دالاقتصا محمد عبد العزیز عجمیة،  11
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ویعتبر ھذا المستوى ، في حریة تامة الإنتاجال كل عوامل الأعضاء سوقا موحدة یتم في إطارھا انتق
  .أعلى من سابقیھ

و اتفاق وھ ،)MERCOSUR(مشتركة لدول أمریكا الجنوبیة السوق ال رومن أمثلة ذلك نذك
 یضم كل من البرازیل، الأرجنتین، أوروغواي، باراغواي، الشیلي، بولیفیا، "یميبین إقل"تجاري 

عام أوسینیون وتم تأسیس المجموعة وفقا لمعاھدة  ،2006المجموعة عام زویلا إلى دول وانضمت فن
1991.  

جیع التجارة الحرة وسھولة انتقال السلع والخدمات الھدف الرئیسي لذلك التكتل ھو تش
وتستحوذ دول المجموعة على  ،12ملیون نسمة 250والأشخاص ضمن مجموعة بشریة تضم أكثر من 

من تجارتھا مع  20بینما تمثل التجارة البینیة لھا ، 3یة تبلغ حوالي نسبة ضعیفة من التجارة العالم
  .العالم

من إجمالي الناتج   75تریلیون دولار وھو ما یشكل  1,1لدول المجموعة ویبلغ الناتج المحلي 
  .المحلي لقارة أمریكا الجنوبیة

بنك شاء ما یسمى بـوإن ،كما أن من أھداف السوق إزالة الدین الخارجیة بین الدول الأعضاء
الذي سیسمح للدول الأعضاء بتمویل المشاریع والاستثمارات بدون تدخل صندوق النقد الدولي الجنوب 

  .200713 وقد تم إنشاء البنك في دیسمبر أو البنك العالمي 

II -4  :الاتحاد الاقتصادي )Union Economique(: إضافة إلى حریة  - تحاد الاقتصادي یتضمن الا
من قبل الدول تنسیق السیاسات الاقتصادیة والمالیة المتبعة  ،-وحریة انتقال عناصر الإنتاجالتجارة 

  :الأعضاء وعلى ھذا الأساس فإنھ یتضمن مایلي

إلغاء كافة القیود أمام انتقال السلع والخدمات بین الدول الأعضاء وتوحید التعریفة الجمركیة قبل  .1
 .الواردات من العالم الخارجي لتلك الدول

 .إلغاء كافة الحواجز أمام انتقال عنصري العمل ورأس المال بین الدول الأعضاء .2

تحقیق التنسیق الكامل بین السیاسات النقدیة والمالیة للدول الأعضاء إنشاء سلطة علیا مركزیة  .3
 .14للقیام بالرقابة والإشراف على تحقیق أھداف الاتفاق

لى الرغم من أن الجماعة الاقتصادیة الاوروبیة فع ،تحاد الاقتصادي الأوروبيالا ،وأفضل مثال
، إلا أن الجماعة 1957قد نشأت أساسا بھدف إقامة سوق مشتركة بموجب اتفاقیة روما في مارس 

فالجماعة لم تجد مشكلة في إزالة  ت أن ھذا الھدف لم یتحقق بالكامل،جدت في منتصف الثمانینیاو
كما تم وضع ، 1968وتم تحقیق ذلك عام  الأعضاءل بین الدو –مرحلة أولى كـ-الرسوم الجمركیة 

ولكن وكعثرة   ،كمرحلة ثانیة 1968تعریفة جمركیة موحدة في مواجھة الدول غیر الأعضاء في جویلیة 
فقد واجھ انتقال باقي عناصر السوق المشتركة من حریة حركة العمالة والخدمات  المرحلة الثالثةأمام 

                                                
  .مرجع سابق ،سلیمان ناصر  12
  .التكتلات الاقتصادیة في مواجھة منظمة التجارة العالمیة، مرجع سابق   13
  .144ص  مرجع سابق، ة،محمد عبد العزیز عجمی 14
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حیث بدأت الدول الأعضاء تشعر بأھمیة استكمال  ،عقبات كثیرة حتى مع بدایة الثمانینیات ،ورأس المال
خاصة مع انخفاض قدرة المنتجات الاوروبیة على منافسة نظیرتھا ، المشروع السوق المشتركة

 بتقدیم مشروع لاستكمال 1985مت المفوضیة الأوروبیة في مارس اونتیجة لذلك ق ،الأمریكیة والیابانیة
المرحلة وتم استیفاء شروط  ،السوق الموحدةوأطلق علیھ اسم  1992السوق المشتركة بحلول نھایة عام 

أن تحرر حركة رأس  1992حیث استطاعت دول الجماعة بحلول عام  ،من التكامل الاقتصادي الثالثة
دول وأصبح من حق أي شخص أن یفتح حسابا بنكیا في أي دولة  من ال التكتل،المال في إطار 

  .م بتحویل أي كمیة من النقد بین دول الجماعةأو یقو ،الأعضاء

ولكن ھذا  ،على التنسیق في المجالات النقدیة والمالیة 103في المادة معاھدة روما  توقد نص
 لتضخم أو التقلیل من نسب البطالة،وخاصة بالنسبة للحد من ا نسیق لم یحقق الآمال المرجوة منھ،الت

النظام النقدي الأوروبي في إنشاء تتمثل في سیاسة نقدیة للجماعة  إنشاءفي مجال  لىالأووكانت الخطوة 
 يي أسعار تبادل العملات الأوروبیة التوكان الھدف منھ خلق حالة من الاستقرار ف ،1979مارس 

وأدى ذلك إلى منع الشركات الأوروبیة من الاستثمار  شدیدا في أسعار صرف تلك العملات، عرفت تقلبا
أطلق علیھا  وباستخدام وسیلة. ي دول الجماعة الأخرى وبالتالي الاستفادة من مزایا السوق المشتركةف
في السعر تم الحفاظ على أسعار تبادل تلك العملات مع السماح لھا بقدر من التقلب  ،"آلیة معدل التبادل"

القومیة  ةسب فإن البنوك المركزیوإذا حدث تجاوز لتلك الن بالمئة سواء بالزیادة أو بالنقصان، 2,5بنسبة 
وتم تحدید سعر كل عملة استنادا إلى وحدة نقد جدیدة  تحقیقا لاستقرار العملة، ءتتدخل بالبیع أو الشرا

وتم تحدید قیمتھا  ،وھي عملة حسابیة ولیست عملة متداولة ،)ECU(ابتدعھا ھذا النظام وأطلق علیھا 
  .15)دولار 1,7=  ایكو 1كان 1993ام في ع(على أساس سلة عملات الدول الأعضاء 

وتدل كل ھذه المعطیات على عملیة التنسیق التي عرفتھا السیاسة الأوروبیة في المجالات النقدیة 
  .بیلا بالاسامن مراحل التكامل حسب  مرحلة الرابعةلـل    والمالیة تحقیقا 

II -5  : التكامل الاقتصادي الشامل)Intégration Economique Totale( : وھي أرقى صور التكامل
ویفترض فیھا , الاقتصادي وأعمقھا وتمثل المرحلة الأخیرة التي یمكن أن یصل إلیھا أي مشروع تكاملي

النقدیة والمالیة والاجتماعیة بین  تتوحید السیاسیا ،–بالإضافة إلى المستویات الأربعة السابقة  - توافر
وخلال ھذه  ،قومیة بین تشرف على ھذه العملیة وإنشاء مؤسسات فوق ،الدول الأعضاء في التكتل

في كثیر من المجالات للسلطة  االذاتیة وخضوعھالمرحلة تتفق الدول الأعضاء على تقلیص سلطاتھا 
الشامل لا یحتاج إلا إلى خطوات محدودة للوصول إلى  يوھذا یعني أن التكامل الاقتصاد ،القومیةفوق 

   .16وحدة سیاسیة

جاءت معاھدة  إنشاء الإتحاد النقدي والاقتصادي،المجموعة الأوروبیة واستكمالا لمحاولة 
لتضع ضمن أھدافھا تطویر النظام النقدي الأوروبي بحیث یتم إنشاء معھد نقدي  1992 ماستریخت

 أوروبي، يكخطوة أولى نحو إنشاء بنك مركز 1994جانفي  1بحلول ) مؤسسة فوق قومیة(أوروبي 
ة جویلی فالألمانیة مقرا لھ وتم تحدید منتص فرانكفورتعھد واختیرت مدینة وبالفعل تم تأسیس ھذا الم

وحددت  ،لإصدار أول عملة أوروبیة موحدة 1999وأول جانفي  كموعد لإنشاء بنك مركزي أوروبي،
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 في الدول التي ترغب في الاشتراك في ھذه المرحلةالمعاھدة مجموعة من الشروط التي یجب توافرھا 
  :ھي

 عن نسبة التضخم في أفضل ثلاث دول 1,5سبة التضخم بھا على ألا تزید ن. 
  3ألا یزید العجز الحكومي بھا عن ،وألا یزید الدین العام عن  من الناتج المحلي الإجمالي

60 من الناتج المحلي الإجمالي. 
  2,25ألا تظل العملة الوطنیة في إطار ھامشي للتقلب بنسبة لمدة سنتین على الأقل. 
 2 ید معدل سعر الفائدة عنألا یز  17مقارنة بأداء أفضل ثلاث دول في ھذا المجال. 

ألمانیا، ایرلندا، ایطالیا،  فرنسا، النمسا، بلجیكا، فنلندا،: دولة ھذه المعاییر ھي 11وقد استوفت 
أما الیونان فقد استطاعت اللحاق  ،1998وذلك في ماي لوكسمبورغ، اسبانیا، ھولندا والبرتغال، 

حیث أصبح الاتحاد الأوروبي یمارس عملة موحدة بطرحھ للیورو  ،2002موعة في أول جانفي بالمج
للتعامل بالیورو إلى جانب العملات الوطنیة مع الانسحاب  2002-1999وذلك بعد فترة انتقالیة ما بین 

   .18التدریجي لتلك العملات لصالح تعمیم استخدام الیورو

  :خاتمة

یمكن القول أن الاتحاد الأوروبي خطى خطوات كبیرة لاستیفائھ  وانطلاقا من ھذه المعطیات
على الرغم من , وذلك بالوصول إلى توحید العملة بین دول أعضائھ مرحلة الاندماج الاقتصادي الشامل 

مع ما تعنیھ الوحدة النقدیة من , منطقة الیورو ىالسوید وبریطانیا إل, عدم انضمام كل من الدانمارك
خدمة للمصالح  )البنك المركزي الأوروبي(م من السیادة لصالح مؤسسات فوق قومیة تنازل لجزء مھ

  .المشتركة للإتحاد الأوروبي ككل

  :قائمة المراجع

       ghttp://www.tcfegypt.org.e"            التكتلات الاقتصادیة في مواجھة منظمة التجارة العالمیة .1

، مذكرة لنیل التكامل الاقتصادي العربي على ضوء الأطروحات النظریة والمرجعیة القانونیةخلیفة موراد ،  .2
شھادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، الجزائر، جامعة باتنة، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة، 

2006 – 2005.  

 "وق الإسلامیة المشتركةمفھوم الس" ،غالیة سلیمان العیسى .3

http://www.alahly4ever.com/anoweer/viewtopic.php?t=598-side    

  .2000الدولي، مصر، جامعة الاسكندریة،  دعجمیة محمد عبد العزیز ، الاقتصا .4

  ، "الوحدة النقدیة الأوروبیة وإشكالات الیورو"محمد سعدوني، 

 http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_10261.html  
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  ، "إلى منظمة التجارة العالمیة مالتكتلات الاقتصادیة كإستراتیجیة لمواجھة تحدیات الانضما"سلیمان ناصر،  .5

 http://rcweb.luedld.net/rc1/9_NACER.PDf       

محمد مصطفى كمال وفؤاد نھرا، صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربیة الاوروبیة ، لبنان،  .6
 .2001بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، أوت

7. Aomar Baghzouz, Les relations Europe pays du Maghreb. Mutations, enjeux et 
implications. Bilan du demi-siècle (1956 -2006), thèse pour l'obtention du doctorat 
d'état en sciences politiques, option sciences des organisation,Algerie, Université 
d'Alger, 2006-2007.       
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  تأثیر البعد الثقافي في الإصلاح السیاسي

  جامعة خنشلة    لخذاري عبد المجید. أ

  :ملخص

زوده  ع وی ي المجتم اني ف ود الإنس ف الوج ذي یكتن اعي ال ري والاجتم یط الفك ي المح ة ھ الثقاف
وانین ھ بالسنن والق م علاقت ي تشكل طباعھ وشخصیتھ وتحك ة والسلوكیة الت ا وھي ك  ،بالخبرة المعرفی م

ة، یرى ا ذي یعكس حضارة معین بن نبي ذلك المحیط الذي یشكل فیھ الفرد طباعھ وشخصیتھ، والمحیط ال
ھ فلسفة الإنسان،  ین دفتی ف، یضم ب ذا التعری ویتحرك في نطاقھ الإنسان المتحضر، ویعتبر ابن نبي أن ھ

   وفلسفة الجماعة، أي مقومات الإنسان، ومقومات المجتمع

  :لات التالیةنطرح التساؤ ما سبقانطلاقا م

ي التعامل  كیف ع تؤثر ثقافة الفرد والمجتمع ف دور المنتظرالسیاسةم اھو ال ا؟ ؟ وم نتساؤل و منھ
افي أو عن د الثق ع البع ي مسار الإموق ة ف أثیره علالخصوصیة الثقافی دى ت یة وم لاحات السیاس اص ي  یھ ف

  .الجزائر

Résumé 

la culture est l'environnement intellectuel et sociale qui entoure l’existence humaine 
dans la société et lui fourni l’expérience comportemental et du savoir qui compose son 
caractère et son identité et qui gère ses relations  avec des assises et des lois et comme ibn 
nabi voit c'est l'entourage dans le quel l'individu construit et compose son caractère et son 
identité et c'est l'entourage qui reflète une civilisation bien précise dans le quel une personne 
civilisé accroît aussi ibn nabi voit que cette définition a d'une part une philosophie de l'homme 
et d'une autre part une philosophie de l'ensemble du groupe c'est a dire des éléments et des 
bases de l'individu et de la société  de tous ce qui a suivie des questions se posent ''comment la 
culture influence sur l’individu la société en ce qui concerne sa conduite envers la politique et 
qu'elle est son rôle attendu aussi quel est la position particulière de la culture envers la 
reforme politique et l'étendue de son influence en Algérie 

  

 :مقدمة

ردات  ل مف ابقة، ولع ود س دادا لجھ اءت امت ا ج وم وإنم دة الی لاح السیاسي لیست ولی ات الإص حلق
ة  ان والمواطن وق الإنس دني وحق ع الم اعلات المجتم ة، تف ا، الدیمقراطی رة منھ ي كثی لاح السیاس الإص

   . وغیرھا

افي دین الثق ین البع ة ب كالیة العلاق دة إش ورة جدی ي ص ورت ف د تبل ى السیاس -وق ة عل ي؛ وخاص
د  ا بع ذ م داخلي والخارجي، من ین ال ة ب ة عن إشكالیة العلاق ذه الإشكالیة منفك الصعید العربي، ولم تعد ھ
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ات  ة للمجتمع رز حدیث الخصوصیات الثقافی ین الإشكالیتین أب داخل ب ذا الت الحادي عشر من سبتمبر، وھ
ھا قضیة  ى رأس دة عل ا بقضایا ع ث ارتباطھ ن حی ةالدیمالإنسانیة؛ م ابقراطی ان، الإرھ وق الإنس .. ، حق

داخل  ع ال ا م ة وتفاعلاتھ دخلات الخارجی ث إن الت ة؛ حی ذه القضایا قضایا عولمی ار ھ ذه –وباعتب حول ھ
رأة، الحوار(وما یتفرع عنھا  -القضایا الأساسیة ة، الم ة المدنی دیني، التربی ... مثل قضایا تجدید الخطاب ال

ا ة -)وغیرھ ا قضایا داخلی ل منھ ة  لا تجع اد ثقافی ا قضایا ذات أبع ل منھ ا لا تجع دي، كم المعنى التقلی  –ب
ام المعنى الع دین  -ب یم أي ال ة والق لدة للثقاف النواة الص ا ب ً اق ا والتص ً د ر تحدی اد أكث ذه الأبع حت ھ ث أض حی

ة بوصفھا  رأي الآخر المتمسك بالخصوصیة الثقافی د ال عائق والعقیدة بصفة عامة؛ ومن ناحیة أخرى نج
  .مام الإصلاح السیاسيأساسي أ

ي مسار الإصلاحات  ة ف افي أو الخصوصیة الثقافی د الثق ع البع وبالتالي نطرح التساؤل حول موق
 . السیاسیة ومدى تأثیره على الإصلاحات السیاسیة في الجزائر؟

ى " یقول مالك بن نبي إن أي إخفاق یسجلھ مجتمع في إحدى محاولاتھ إنما ھو التعبیر الصادق عل
ة أز ةدرج ھ الثقافی ي " (1)مت و ف اعي ھ ع اجتم ل واق افي لأن ك ل ثق و فع اس ھ ي الأس اري ف ل الحض فالفع

ي مشكلة  ر ف و تفكی ي مشكلة الإنسان ھ ر ف أي تفكی ع الإنسان، ف ي واق ة ف ة محقق ة معین حقیقتھ قیمة ثقافی
  . )2(الحضارة وبالتالي ھو تفكیر في مشكلة الثقافة

ة: أولا- وم الثقاف ي ا :مفھ ة ھ ود الثقاف ف الوج ذي یكتن اعي ال یكولوجي والاجتم ري والس یط الفك لمح
ھ  م علاقت ي تشكل طباعھ وشخصیتھ وتحك ة والسلوكیة الت الخبرة المعرفی زوده ب الإنساني في المجتمع وی

 )3(بالسنن والقوانین

ي یساء :مفھوم الخصوصیة الثقافیة:ثانیا ات الت ر الكلم ن أكث ة وم تعد كلمة الخصوصیة فضفاضة ومرن
ت تعمالھا اس تم اس یة وی ھ السیاس ي خطابات تخدمھا ف رف وإلا اس د أي ط اد نج لا نك وى، ف ق الھ خدامھا وف

ن  رة ع ة المعب ي الكلم ى الخصوصیة ھ ك تبق ع ذل ھ أو یرضاه، وم لوك یفعل ر س ة لتبری بأشكال متعارض
ة السائدة ف ة الخصوصیة الثقافی رز أھمی ر، وتب ذات والغی ع ال وطن، التنوع الذي ھو شرط التفاعل م ي ال

ة  ة العربی ا یستدعي الثقاف اس عامتھم وخاصتھم، وحدیث الخصوصیة ھن ومي للن ھي ما یمیز السلوك الی
ى  ل عل ي تعم ا الت د وغیرھ ري والعرف والتقالی ع الجزائ ي المجتم وع ف ي تتن ة الت لامیة والأمازیغی والإس

ة الأسا د المرجعی ة الإنسان، وھي تع ة وكرام إذا جاء توطین قیم التسامح والتعددی ع، ف ة المجتم سیة لثقاف
یئا  ھ یحمل ش ا أن الي إن قلن الخطاب السیاسي موافقا لھا بات أصیلا من أصالتھا عمیقا من تجذرھا، ولا نغ

  .من قداستھا

  

                                                

  .92، ص3، ط1986مشكلة الثقافة، دار الفكر، دمشق ، سوریا، :مالك بن نبي  (1)
 .135، ص1986فكرة الإفریقیة والأسیویة، دار الفكر، دمشق ، سوریا، : مالك بن نبي ) 2(
ب برغوث) 3( د مال: الطی د الحضاري عن ي إستراتیجیة التجدی افي ف د الثق ة البع ر، محوری ة، الجزائ ي، دار قرطب ن نب ك ب

 .35- 34، ص2004



  لخذاري عبدالمجید: أ      تأثیر البعد الثقافي في الإصلاح السیاسي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  2014جویلیة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 88 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01العدد 

  كیفیة تفعیل الخصوصیة الثقافیة: ثالثا

اؤل  ون التس الي یك ھ، وبالت یرورتھ وحركیت ط س ة ونم ع طریق ة تطب یة ثقافی ع خصوص لكل مجتم
و ةل ح ل  كیفی ة"تفعی یة الثقافی ة " الخصوص ر المختلف عید مجالات التغیی ى ص ي وعل یاق المجتمع ي الس ف

الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، والھدف ھو محاولة بیان كیف أن قضیة الخصوصیة الثقافیة على الساحة 
ا على أكثر من مستوى بحیث لا یمكن إسقاطھا من حسابات الإ   .صلاح الشاملالجزائریة تتجسد فعلیً

اران أساسیان ذا الموضوع اعتب ام بھ ار الأول: یشكل الاھتم ذه الاعتب ة لھ دلالات العملی  یتصل بال
یة ا  الخصوص ي قلبھ ي وف ي والمجتمع ول السیاس ات التح ار عملی ع ومس كیل دواف ددات تش م مح ي فھ ف

  .السیاسةیقابلھا في  المحددات الثقافیة وإشكالیات علاقتھا بنظائرھا السیاسیة أو ما

ا یتصل بإشكالیة  والاعتبار الثاني ة"یتصل بدلالة المرحلة الراھنة من التحولات فیم " الخصوصیة الثقافی
رات  أثیر المتغی ا بت ا اھتمامً وكیف تقدم ھذه المرحلة سمات جدیدة مقارنة بسمات مراحل سابقة شھدت أیضً

ات الخارج ة والعلاق یة الداخلی ولات السیاس ى التح ة عل ة الثقافی دول العربی ن ال ا م ر وغیرھ ي الجزائ ة ف ی
  .والإسلامیة

ات وسیاسات (الداخلي والخارجي العامل اھتزاز الحدود الفاصلة بین وفي ذلك نمیز  في ظل عملی
ة ) وإیدیولوجیة العولمة ن ناحی ة أخرى )4(م ن ناحی ف السیاسة م ي  ،وإعادة تعری أي الأسس الفلسفیة الت

افس  ن تن ة م ا السیاس وم علیھ ة تق كالیة الممارس ى إش افة إل الح، إض ق مص ریع وتحقی ح س راع ورب وص
ي  ودة ف یة الموج اف السیاس ل الأطی ل ك ع وتقب ي المجتم افي ف اعي وثق اق اجتم ود وف یة دون وج السیاس

دیني )5( المجتمع افي –في ظل اھتزاز الحدود الفاصلة في الدراسات السیاسیة بین ال ین  -الثق المجتمعي وب

تویات الاقتصا –السیاسي ام بمس م الاھتم ن ث دول، وم ر ال ن غی ة والفواعل م ین الدول ا ب ذلك فیم دي، وك
ا مثل العالمیة –أخرى للتحلیل تتجاوز مستوى الدولة ً   .القومیة إلى مستویات أكثر اتساع

م  ومن ناحیة أخرى، ن أھ ة، وم ى أرض الممارسة والحرك دان بأشكال متنوعة عل ذان الملمحان یتجس ھ
ي تجلیاتھما المعا صرة ما یتصل بقضیة العلاقة بین الثقافة وبین التحولات المجتمعیة والسیاسیة الشاملة الت

ي مرت  ن موجات الإصلاح الت ة م تشھدھا المجتمعات العربیة والإسلامیة برمتھا في ظل الموجة الراھن
ة،  ة مختلف ة وعالمی ة وإقلیمی یاقات وطنی ذه الموجة بھا من قبل ھذه النظم والمجتمعات، ولو في ظل س وھ

ھ  ة توظیف ث درجة وطبیع ن حی ر مسبوق م ة، غی ا في عملیة الإصلاح الداخلی ً خارجیً الراھنة تشھد تدخلا
  ".الخصوصیة الثقافیة"الثقافیة في تدخلاتھ، مما أبرز الحدیث عن  -للأبعاد الدینیة

الطبع  ت ب ة وإن اختلف ف السیاسي للخصوصیة الثقافی ا التوظی د أیضً ل نرص ي المقاب ات وف منطلق
ة  باب مختلف ھما ولأس انبین رفض ین الج ع ب ن جم ف، ولك ذا التوظی ن وراء ھ ھ م انبین وغایات ن الج ل م ك

  .للتدخل الخارجي باسم الإصلاح

                                                

 .24، ص2000العولمة وحقل العلاقات الدولیة ، ندوة العولمة والعلوم السیاسیة،مصر، : نادیة محمود مصطفى) 4(
طفى) 5( ود مص ة محم ة: نادی ة ومنھاجی ات نظری اد . مراجع ة الاقتص یة، كلی وم السیاس م العل ة لقس دوات الثقافی لة الن سلس

  .53، ص2004 مصرلوم السیاسیة،والع
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ى -ولھذا؛ فإن استكمال حدیث دوافع الحاجة لرسم الخریطة وتحدید الإشكالیات یفترض      بعد الإشارة إل
ذه ا اش  -لخریطةالاعتبارات التي تشكل الاھتمام بھ ة النق ا حال د أمرین أساسیین تكشف عنھم ف عن التوق

  .حول المدخل الثقافي لخطابات الإصلاح ولسیاساتھ

ة :الأمر الأول أو  ةشاملبصورة وجود الخصوصیة الثقافیة أو البعد الثقافي في حدیث الإصلاح بصفة عام
  .الإصلاح السیاسي بصفة خاصة أو الإصلاح الثقافي بصفة أخص

ا  :الثانيالأمر  المنطلقات المختلفة لكل من النخب الحاكمة والنخب المعارضة مع ملاحظة التنوعات أیضً
ع  ،على صعید تلك الأخیرة ھ م ي تقاطع ف حدیث الخصوصیة ف ن وراء توظی وكذلك غایاتھما المختلفة م

فة ع لاح بص ة الإص ول عملی یة ح وى السیاس ات الق ة توازن ي لعب ك ف ارجي وذل دخل الخ دیث الت ة ح ام
  .والسیاسي بصفة خاصة

اول  د تن افي عن ر الثق ع المتغی ة م یة الثقافی وم الخصوص تباك مفھ یة اش ر الأول قض رح الأم یط
التحولات السیاسیة والمجتمعیة في الجزائر من مدخل ثقافي؛ فلابد وأن نتساءل أین مناط التمییز الصریح 

و ى ض ذا عل ق ھ ف یتحق تباك، وكی ذا الاش ك ھ ب ف اذا یج ف ولم ول وكی اش ح اد النق ة أبع م خریط ء رس
  الخصوصیة؟

 ً كالا ذ أش ة اتخ ى السیاس افي عل ل الثق أثیر العام ول ت ي ح ادیمي والسیاس اش الأك ھ أن النق ك فی ا لا ش مم
ق  تینیات والسبعینیات وحق ي الس دأ ف ذي ب ة السیاسیة والتنشئة السیاسیة ال مختلفة، ابتداءً من حدیث الثقاف

دة قفزة منذ بدایة الثمانینیات ة المقی ة الدیمقراطی ي ظل ظروف سیاسیة بدای ة  ف ى حدیث العلاق ً إل وصولا
ة  ة المدنی مى التربی ا یس ل بم ا یتص ة م ة، وخاص ة والدیمقراطی ولات اللیبرالی دني والتح ع الم ین المجتم ب
دة ات المتح ھ الولای ذي تحرك ة ال یة الدیمقراطی ولمي لقض یاق الع ل الس ي ظ ولات ف ذه التح ا بھ  وعلاقتھ

ة ول الغربیة عموماوالد ا تطرح إشكالیة العلاق ادیمي إنم ، وھذه النقاشات سواء في شقھا السیاسي أو الأك
افي والقیمي للمجتمع وشروط التحول  ین السیاق الثق بین السیاق السیاسي والمؤسسي للنظام السیاسي وب

توري وال ي والدس ق السیاس ن النس داءً م ول ابت ذا التح داث ھ اط إح دیمقراطي ومن ق ال انوني أم النس ق
  .المجتمعي الثقافي القیمي أي أیھما المتغیر المستقل وأیھما المتغیر التابع

ا حول أن التغییر الجذري نحو  ا وسطیً ً ومن ثم؛ فإن اتجاھات النقاشات حول ھذا الأمر تفرز توافق
ن تحول دیمقراطي حقیقي لابد وأن یبدأ من الأبنیة السیاسیة والدستوریة والقانونیة  ر قصیر خلال م التغیی

افي ي الثق ھ القیم ي جانب ي ف ر المجتمع ث یصبح التغیی اره ا الأجل حی رورة باعتب ل الأجل ض ر طوی لتغیی
ر ن التغیی وعین م ز ن ذلك نمی ھ، وب دیمقراطي وتدعیم ام ال یخ النظ ت لترس س الوق ي نف بیلاً ف ر  ؛وس التغیی

  .السیاسي والتغییر الثقافي للقیم ومدى تماشیھما سویا

ة فإذا  ة الدیمقراطی كان البعض قد أرجع صعوبة تحقق الدیمقراطیة في الوطن العربي لافتقاده ثقاف
ات التحول  ات ومعوق فإن البعض الآخر انتقد بشدة اتخاذ الثقافة السیاسیة كعامل مركزي في تفسیر إمكانی

ات، وال: ومن الأبعاد الثقافیة محل الإشارة ،الدیمقراطي ي الانتخاب ین الإسلام ضعف المشاركة ف ة ب علاق
دني،  ة الحراك الشعبي والم ة، ثقاف وذج الجماعة الوطنی ي حول نم ق وطن والدیمقراطیة، مدى توافر تواف

ة  موقع المرأة في الفعل السیاسي؛ داخل الثقافی ى الم ي تمركزت عل ھذا ولا یمكن بالطبع، إنكار الجھود الت
ا  ن في حد ذاتھ ةم افي، السیاسات الثقافی اخ ثق ن سعیھا  ا،وغیرھ من ر م ا أكث ا تمحورت حول ذاتھ ولكنھ
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ھ أو  ي وتغیرات ام السیاس ور النظ ل تط رى مث ة أخ الات معرفی ین مج ا وب لة بینھ دود الفاص ور الح لعب
  . إصلاحھ

  :التأثیرات الخارجیة على مسار الإصلاح:رابعا

ت إن ة حرك دخلات الخارجی ن الت دة م ة جدی د دشنت موج بتمبر ق ن س ادي عشر م داعیات الح  ت
ن  الرغم م ي، وب المنظور الأمریك دول ب ن ال د م ي العدی لاح ف ادرات الإص مى سیاسات ومب ا یس واج م أم
ذ  ة من نظم المقارن ة، وال ي الدراسات الدولی انكشاف تجدد الاھتمام بالأبعاد الثقافیة والحضاریة وصعوده ف

ن ا ا ع ً ي ظل عازف وطن العرب ي ال لاح ف ات الإص ن أدبی ار م ت، إلا أن تی ك الوق داخل ذل ات والم لاقتراب
ھ، لاح برمت یة للإص ة والسیاس اد الثقافی ین الأبع ة ب ن العلاق ي أو ع لاح السیاس ن الإص ة م ي  الثقافی وف

م تطرح قضیة  المقابل؛ فإن بعض من أدبیات أخرى وإن اھتمت بأبعاد ثقافیة لسیاسات الإصلاح إلا أنھا ل
ا یعزز التساؤلالخصوصیة الثقافیة بصورة مباشرة ا ال ، مم ة، وم ام بالخصوصیة الثقافی رر الاھتم ذي یب

  المقصود بھا وكیف تبلورت النقاشات حولھا؟

ة  تراتیجیة الأمریكی ین الإس بتمبر وتدش ن س ر م ادي عش داث الح د أح ا بع ذ م ھ من ول أن ن الق یمك
ى " الإرھاب"العالمیة ضد  ھ بالسیاسي سواء عل افي وعلاقت د الثق ام بالبع إن تجدد الاھتم بصفة خاصة؛ ف

اول  ي تن ر صراحة ف ا وأكث ً روز ر ب ا أكث ً د ى جدی د أخذ منحن دولي ق داخلي أو ال الخصوصیات "الصعید ال
ة " الثقافیة ات الأمریكی ام الخطاب ك لأن اھتم افي، ذل د الثق ة –ولیس مجرد البع ة بصفة عام د  -والغربی عن

كأھم تجلیات الخصوصیة " الثقافة الإسلامیة"وتداعیاتھا قد تمحور حول  2001سبتمبر 11تفسیر أحداث 

ة ضد الإرھاب؛ وھي  الثقافیة للدائرة العربیة والإسلامیة، التي أضحت الساحة الأساسیة للحرب الأمریكی
دیمقراطي  م التحول ال ا الضغوط باس ن بینھ ة م دخلات الخارجی ن الت ً مختلفة م الحرب التي اتخذت أشكالا

ى مشروع الشرق وحق ً إل اول وصولا ادرة ب ن مب داءً م وق الإنسان والتي جاءت تحت مسمیات مختلفة ابت
ة واضحة ا الوجھ  ،الأوسط الكبیر أو الجدید، وجمیعھا كانت ذات أبعاد ثقافی ور أیضً ت تبل س الوق ي نف وف

ق  ذه الحرب الآخر للعملة؛ أي الخصوصیة الثقافیة في الولایات المتحدة الأمریكیة التي تنطل ا ھ ا أیضً منھ
ھ -على الإرھاب والتي تبلور خلالھا التحالف الأمریكي ھ وتفاعلات وى تجلیات ي أق م  ،الإسرائیلي ف ن أھ وم

ة  ة الأمریكی یة الثقافی ذه الخصوص ات ھ ل الإدارة –تجلی ي ظ حة ف اھرة واض ھا ظ ن نفس فت ع ي كش الت
ا ھو ما یسمى الأصولیة المسیحیة أو ا–الأمریكیة لبوش الابن  ا قویً ً ل مكون ي تمث لصھیونیة المسیحیة الت

ا في نسیج المجتمع والسیاسة في أمریكا ً   .ونافذ

افي ین الثق ة ب ى الصعید )6(السیاسي -ولھذا تبلورت في صورة جدیدة إشكالیة العلاق ؛ وخاصة عل

داخلي والخارجي،  -العربي ین ال ة ب د الإسلامي ولم تعد ھذه الإشكالیة منفكة عن إشكالیة العلاق ا بع ذ م من
بتمبر ن س ر م ادي عش یات  ،الح دیث الخصوص رز ح ذي أب و ال كالیتین ھ ین الإش رابط ب ذا الت ى –وھ عل

انبین ھا  -الج ى رأس دة عل ا بقضایا ع ث ارتباطھ ن حی لامیة؛ م ة الإس ة للثقاف ى خصائص ھیكلی ا إل ً مشیر
ذه القضایا قضایا عو.. قضیة الدیمقراطیة، حقوق الإنسان، الإرھاب دخلات وباعتبار ھ ث إن الت ة؛ حی لمی

د الخطاب  -حول ھذه القضایا الأساسیة–الخارجیة وتفاعلاتھا مع الداخل  وما یتفرع عنھا مثل قضایا تجدی

                                                

 .23، ص1989مفھوم الحضارة عند مالك بن نبي وأرنولد توینبي، المؤسسة الوطنیة للكتاب،:آمنة تشیكو) 6(
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ا لا ... الدیني، التربیة المدنیة، المرأة، الحوار دي، كم المعنى التقلی ة ب ا قضایا داخلی ا لا تجعل منھ وغیرھ
النواة  -عنى العامبالم–تجعل منھا قضایا ذات أبعاد ثقافیة  ا ب ً ا والتصاق ً حیث أضحت ھذه الأبعاد أكثر تحدید

  .الصلدة للثقافة والقیم أي الدین والعقیدة بصفة عامة

ة  وى الغربی ات الق ات وسیاس ام لخطاب ار الع إن التی رى؛ ف ارة أخ ات –بعب ھا الولای ى رأس وعل
ا  ً ة المتحدة، منذ ما بعد الحادي عشر من سبتمبر قد أضحى أكثر سفور وأقل دبلوماسیة سواء لأسباب دینی

لام  ل بالإس ا یتص ار م ي استحض یة ف باب سیاس باب –حضاریة أو لأس یر أس د تفس واء عن یم، س ة وق ثقاف
ى  ول إل ار والعق رزت مصطلحات حروب الأفك ذا ب ة والسیاسیة، ول ھ الفكری الإرھاب أو سبل التغلب علی

رول والأرض روة والبت ت الأ ،جانب حروب الث ا كان ً ة وأیّ تدعاء للإسلام والثقاف ذا الاس ة لھ سباب الحقیقی
ً أو سیاسیة توظف الثقافي الدیني –دینیة(الإسلامیة  دة )ثقافیة أصلا ار نقاشات ممت ، ھذا الاستدعاء الذي أث

ب  ن جان لامي م ي والإس الم العرب ي الع ة ف ات التدخلی ى صعید السیاس ھ عل ھ وتجلیات حول أسبابھ وعواقب
ھ  وروبا باسم الإصلاحالولایات المتحدة وأ روز والشیوع-؛ فإن نمط الاستدعاء ذات ث درجة الب ن حی  –م

افي ین الثق ة ب ن العلاق ات ع ت النقاش د جعل دیث  -ق دمت ح ي ق ي الت ة؛ وھ ة نوعی ل نقل ي تنتق السیاس
  .بالمعنى السابق الإشارة إلیھ–الخصوصیة 

ات لاح وسیاس ات الإص ي خطاب ث ف ات بالبح رزت الاھتمام د ب ذا، ولق وطن ھ ر وال ي الجزائ ھ ف
افي ین الثق التركیز  -العربي من مدخل العلاقة ب داخلي والخارجي، ب ین ال ة ب دخل العلاق ن م السیاسي، وم

ة  یات الثقافی ار الخصوص موه آث ا أس دافھا بم ة وأھ وى الخارجی ام الق ع اھتم ى دواف لامیة"عل ى " الإس عل
الم العر ي الع اب ف ف والإرھ تبداد والتخل الات الاس یوع ح الات ش ذه الح لاج ھ ة ع لامي وكیفی ي والإس ب

   السیاسي -الثقافي -بأدوات مختلفة على صعیدھا الدیني

ة لمسألة  -الأمر الثاني ب نخب حاكم یتعلق بالتوظیف السیاسي من جانب بعض قوى المعارضة ومن جان
ی ة وب أثیرات الخارجی ین الت ة ب كالیة العلاق ة إش یاق مناقش ي س ك ف ة وذل یة الثقافی اع الخصوص ن الأوض

رزت النقاشات حول  د ب ة وعلاج جذور الإرھاب، ولق ا یتصل بقضیة التحولات الدیمقراطی الداخلیة فیم
داخل  تبداد ال ة اس الإصلاح بین ضغوط الخارج واحتیاجات الداخل وبین مواجھة احتلال الخارج ومواجھ

ف السیاسي للخصو ع التوظی ول دواف ا ح اش أیضً اش بالنق ذا النق رن ھ د اقت ب ولق ى جان ھ إل یة ودلالات ص
  .أمور أخرى بالطبع

ة      ادرات الخارجی ذه المب ارض بھ ب ومع ین مرح ا ب د تراوحت م ة ق ل الداخلی ث إن ردود الفع –وحی
ف السیاسي  -سواء الفكریة أو الدینیة أو الثقافیة أو السیاسیة-الداعیة للإصلاحات الداخلیة  فلقد جاء التوظی

دى من جانب المعارضین والمرحبین  داف ل على حد سواء ولكن اختلفت بالطبع الدوافع والمنطلقات والأھ
  .وفي ھذا الصدد یمكن تسجیل الأنماط التالیة للتوظیف السیاسي لمفھوم الخصوصیة ،الطرفین

ام الإصلاح السیاسي أو  ھناك نمط قائل بأن التمسك بالخصوصیة الثقافیة برمتھا عائق أساسي أم
ى الشامل ویعبر عنھ نخب معا رضة علمانیة أو یساریة بالأساس سواء معارضة أو موالیة لنظام الحكم عل

ر كامل بغض  ي حاجة لتغیی ا ف أساس أن منظومة القیم القائمة ھي مبعث أزمة التنمیة وأزمة الحریة وأنھ
ا ة بھ ذار النخب الحاكم دى اعت ى -النظر عن م ن أعل ر سریع م دم إجراء تغیی نمط  ،لع ذا ال إن ھ ذا؛ ف ول

ذه الخصوصیة تكریس یرفض  ن شأن ھ ة الخصوصیة لأن م دخل الخارجي باسم حمای ة الت فكرة مقاوم
ارج ن الخ ر م داخل أخط ار أن ال ى اعتب داخلي وعل تبداد ال ام  ،الاس اه أن النظ ذا الاتج ج ھ م حج ن أھ وم
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ذا؛  الحاكم لا یمانع التدخل الخارجي وضغطھ في السیاسة الخارجیة والاقتصاد، بل وقضایا ثقافیة ھامة ول
ن الخارج-فإن الممانعة باسم الخصوصیة الثقافیة  لا تظھر  -ومن ثم عدم إمكانیة نقل التجارب السیاسیة م

ا ال منھ دات تن تبداد تھدی ائز الاس ذه الخصوصیة إذا  ،إلا حین تواجھ رك ف آخر لھ تم توظی ل ی ي المقاب وف
اج خصا ا نت م كان یحقق توافق مع تفسیرات الغرب لجذور الإرھاب بأنھ ث ل ة؛ حی ي الثقاف ة ف ئص ھیكلی

ة الإسلامیة ع  ،تتورع بعض النخب العلمانیة عن القول إن الإرھاب ھو نتاج الثقاف ي م م؛ فھي تلتق ن ث وم
ي  ف أم الت أ للعن ت تلج ي مازال ا، سواء منھا الت ً النظام في استعداء الخارج على المعارضة الإسلامیة أساس

  .تقبل بالسبل السلمیة للتغییر

ق یة أخرى، ومن ناح وى المعارضة الإسلامیة بصفة خاصة وبتواف ھ ق ر عن ھناك نمط آخر تعب
ة  ،من نوع ما مع النخب القومیة دخلات الخارجی رفض الت ة ت ي مجالات –فھي باسم الخصوصیة الثقافی ف

یم ات الق ي تشكل منظوم ن المجالات الت ا م یم والإعلام وغیرھ ة والتعل ذه المجالات )7(الثقاف یس لأن ھ ، ل

دخلات  ،یست في حاجة للتغیرل ا لنمط المنظومة المطلوب نقلھا ونشرھا، ناھیك عن رفض الت ولكن رفضً
ة ذات  ن أجل الحری تبداد وم ة ضد الاس ات الوطنی ن أن الحرك ا م ً الخارجیة لتغییر النظم الحاكمة، انطلاق

ي ت دعوات الت ي ال دیمقراطي، وھ ول ال ارج للتح وات الخ ع دع دأ م م تب دة ول ذور ممت اء ج ن أحش و م نم
ة وى الخارجی ة مصالح الق ف  ،مشروعات استراتیجیة لخدم ن التوظی نمط م ذا ال دى ھ ا –ویظھر ل مفھومً

ة بدرجة  -للخصوصیة الثقافیة دین والھوی ذه الخصوصیة أي ال واة الصلدة لھ ى الن اظ عل ى الحف یركز عل
  .أساسیة

ع من رة أوس یة والأخی ذه الخصوص ي ھ لدة ف واة الص و الن لام ھ ي فالإس یم ف ة الق ع منظوم ھ وتق
ا عن  ً ز ة تمیی اره مصدر الخصوصیة الثقافی صمیمھا بعبارة أخرى، نحن نجعل الإسلام ھو المحور باعتب
د  ة أح م تصبح الخصوصیة الثقافی ن ث دین، وم ر ال ھ مصادر أخرى غی ون ل د یك ذي ق افي ال ر الثق المتغی

دین ر بال ین یتصل الأم افي، ح ر الثق ذا المتغی ات ھ ھ، و)8(مكون ى  علی أزم بمعن ي الت ھ دور ف دین ل إن ال ف

ي  یم الت ة الق ي الإصلاح أو منظوم ھ دور ف د وأن یكون ل ھ لاب ا أن منظومة القیم السلبیة المرتدیة ردائھ كم
انف ،یجب تفعیلھا ا وجھ ة لھ ة الخصوصیة الثقافی ي تشكل ماھی واة الصلدة الت اظ : ھذه الن ت یجب الحف ثاب

ن  ھ م ع الوجھ علیھ لما ینبثق عن تفعیل ن خلال التعامل م دیات المحیطة م ع الاستجابة للتح ات، م إیجابی
د  ل ق ام الإصلاح ب ات أم لبیات والمعوق ن الس ر م ھ كثی ي ذات د یحمل ف ذي ق ر ال و المتغی ة وھ الآخر للعمل

ا لكثیر من تجلیات الأزمة، ومن ثم؛ یكمن في تغییره إمكانیات كبیرة للإصلاح الرشید ً ي  ؛یكون مصدر وف
ا حین ت ا بإزاحة كل م ر مطالبتھ اني لتبری ى الوجھ الث اني إل ستند بعض قوى المعارضة ذات التوجھ العلم

اء  ة ضرورة الإبق ي حال ھ ف ھ أو تحدیث ھ أو لبرلت ل علمنت ى الأق ام، أو عل ال الع ن المج لام م یتصل بالإس
وى النظام والنخب  ؛علیھ ة ق ن العمل اني م ا إلى ھذا الوجھ الث ذ وفي حین تستند أیضً دم تنفی ھ لع ة ل الموالی

ا  ات لھ ال الاتھام ي تك وى الت ك الق لامیة، تل ة الإس القوى المعارض لطة ب أتي للس د ت ة ق لاحات جذری إص
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ة  ن عمل اني م ى الوجھ الث تند إل ا تس بتوظیف الدین وتسییسھ؛ فنجد أن ھذه القوى المعارضة الإسلامیة إم
  .)9(لي أو تدخلات النظام الخارجيالخصوصیة، سواء في معركتھا ضد استبداد النظام الداخ

رات عن  ھذه الأمور التي تتم باسم التطویر وكاستجابة لتغییرات عالمیة، لیست في الواقع إلا تعبی
ذه ھي ال، أزمة ھویة، حضاریة، لیس فقط أزمة موارد وإمكانیات ي؛ ورةخطوھ ا  ولا یعن ً ول خوف ذا الق ھ

ة  ى ھوی وف علبتثاعل و خ س ھ ل العك ر، ب ة ة لا تتغی حیةأى الھوی ة ص دد بطریق دد لا تتج دد فتتب ، فالتج
ى ال اظ عل ع الحف ت؛اثیحدث بالانفتاح وتغیر ما ھو قابل للتغیر م واة الصل ب ة، وبأي الن لا أضحى إة للھوی

ا الآن و ع لن ا یق ذا م ا، وھ د استلابً یمیتجالتجدی ال التعل ي مج وة ف د بق ي حین أن  ؛س ة"ف یض " الھوی ھي ف
ة وتجلی ةھ الصلبمتجدد لا تمنعھ نوات ي من إمكانات التفاعل مع الواقع المتغیر للتمكین لأصول الھوی ا ف اتھ

ة الزمان والمكان والإنسان ي سبیل الھوی ة وف ة بمناسبة  .ولیصبح الوجود بالھوی ذا الحدیث عن الھوی وھ
ي أ الھویة ھي ولكنفحسب،  لیم لیس فائض كلام عالحدیث عن التحدي الحضاري للت ع سواء ف ا واق زمتھ

ا ة ،أو فعالیتھ تدعي: فالھوی ة:تس ول المرجعی اص، أص ایز والاختص ائق التم ا ، وحق تدعي أیضً ا تس كم
ر ع الآخ وار م ل والح ایش والتواص رورات التع ل  ،ض تدعاء تظ ذا الاس ي ھ ةأوف ة( داة المرجعی  )اللغ

  ).التاریخ(وذاكرتھا 

  :خاتمة

ع  جم م ب أن ینس ي یج لاح السیاس ح أن الإص ام یتض ي الخت ال ف ع دون إغف افي للمجتم د الثق البع
ة متطلبات الحال الداخلیة ومسایرة التطورات الدولیة، دون طمس للھویة افي للأم ة والموروث الثق  الوطنی
ي  حتى یتسم الإصلاح بالأصالة ویكون معبرا عن متطلبات المجتمع فعلیا ر الفعل ق الأث حتى یمكن أن یحق

  .والوثبة الحضاریة المرجوة ةالانطلاقوالمقصود لتطور الأمة وتحقیق 
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Résumé : 

Cette étude a mis en lumière les différents redressements politiques, et les 

modifications qui a recouvrer la majorité des textes en ce sujet , y compris la 

législation, et qui a le but de consacrer la justice sociale, a l’ombre des 

transformations économiques, sociales, et politiques témoignées par la société 

algérienne. 
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  ھباز سناء. أ   إشكالیة تعریف العدوان بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة
 بن مبارك مایة. أ  
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  إشكالیة تعریف العدوان بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة
  

  جامعة خنشلة    ھباز سناء. أ
  جامعة خنشلة   بن مبارك مایة. أ

  :مقدمة

لم یعد المجال مفتوحا للتشكیك في ادراج جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة 
والذي نص ) د/5م(ظام روما فى المادة الخامسة الدولیة الموضوعي ،وذلك بالنص الصریح الوارد فى ن

یقتصر اختصاص المحكمة على اشد الجرائم خطورة موضع اھتمام المجتمع الدولي بأسره،  :انھعلى 
  . جریمة العدوان  :ختصاص النظر في الجرائم التالیة وللمحكمة بموجب ھذا النظام الأساسي ا

وھذا ما :نونیة الدولیة التي اكدت علیھا المواثیق الدولیةضروب انتھاك القواعد القاویعد العدوان اخطر 
  .سنتطرق الیھ في بحثنا ھذا

  : اھمیة البحث -1

تھدف ھذه الورقة البحثیة الى دراسة اشكالیة تعریف جریمة العدوان ، وھل ھناك تعریف 
  . للعدوان ومن ھى الجھة التي تكیف الواقعة بأنھا عدوان 

  :  اشكالیة البحث -2

اشكالیة ھذا البحث حول تعریف العدوان وكذلك اشكالیة جھة التكییف ، ومن ھنا تثور عدة تثور 
   -:تساؤلات 

  ھل ھناك محاولات جادة لتعریف العدوان ؟  بالأحرىھل ھناك تعریف موحد للعدوان ، او  -1س

  لمن الاختصاص بتكییف الواقعة لمجلس الامن ام المحكمة ؟  -2س

  ا اعطینا مجلس الامن سلطة التكییف ؟ ھل تسیس المحكمة اذ -3س

  :  منھج البحث -3

  .موضوع باستخدام منھجین وھما المنھج الوصفي  والمنھج التحلیلي السوف نقوم بدراسة 

  : خطة البحث -4

   :التالیةخطة لسنقوم بدراسة موضوع البحث وفقا ل



  ھباز سناء. أ   إشكالیة تعریف العدوان بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة
 بن مبارك مایة. أ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .تعریف العدوانب المختلفةتجاھات الا : المبحث الاول

  .بخصوص تعریف العدوان المختلفةالاراء الفقھیھ  : لاولالمطلب ا

  .جھود الامم المتحدة لتعریف العدوان: لثانيالمطلب ا

  .مشكلة تحدید الیة اختصاص المحكمة تجاه جریمة العدوان  : المبحث الثاني

  .الاتجاھات المختلفة في شأن علاقة مجلس الامن بممارسة المحكمة اختصاصھا  :المطلب الاول

  .جھود الفریق العامل المعنى بجریمة العدوان  :الثاني المطلب

  :بشأن تعریف العدوان المختلفةالاتجاھات :المبحث الاول

فى الوثائق والاتفاقیات الدولیة سواء تلك التي اعتبرتھا جریمة ) لعدوان ل(لم یرد تعریف محدد 
تعریفا لجریمة العدوان ، وكل  دولیة ، ام تلك التى عاقبت علیھا ولم تتضمن لائحتا نورمبرج وطوكیو

ماجاء فیھما تعداد الافعال المجرمة لكل جریمة من الجرائم ضد الانسانیة ولم یرد تعریف للعدوان فى 
  . احكام محكمتي نورمبرج وطوكیو 

ً من اوفى ھذا  لاطار واصل الفریق العامل المعنى بجریمة العدوان اعمالھ التى شرع فیھا بدایة
العدید من المناقشات  وأجریتللمحكمة ، حیث قدمت العدید من الاوراق والمقترحات  الدورة التحضیریة

الرسمیة وغیر الرسمیة ومع ھذا كلھ لم یتم التوصل حتى وقتنا الحاضر الى وضع تعریف واضح ومحدد 
  :لجریمة العدوان توافق علیھ جمیع الدول والمنظمات وذلك راجع لعدة اسباب منھا 

  الاراء على اتباع نھج معین فى تعریف جریمة العدوان، عدم اتفاق :اولا 

الاختلاف حول مدى الدور الذى ینبغي ان یؤدیھ مجلس الامن فیما یتصل باختصاص  : ثانیا 
  . 1المحكمة في النظر بھذه الجریمة

،وجھود الامم )كمطلب اول(تعریف العدوان أسلوببخصوص  المختلفةوسنقوم بدراسة الاراء الفقھیھ     
   )كمطلب ثاني(في تعریف العدوان المتحدة

  تعریف العدوان أسلوببخصوص  المختلفةالاراء الفقھیھ :المطلب الاول

  :التباین الفقھي حول اسلوب التعریف :الأول الفرع 

یتضح من خلال وذلك العدوان،  ما أثیرت مشكلة وضع تعریف لجریمةحدث تباین فقھي كبیر عندلقد     
   .بالتعریف الخاصة اللجنةرت في المناقشات التي دا

ي یجب أن یؤخد في ذھب أنصار ھدا الاتجاه الى ان الاسلوب الذلقد  :الاسلوب العام/اولا
كر الافعال ذي یصاغ بعبارات عامھ من دون ذوھو الالاعتبار عند تعریف العدوان ھو الاسلوب العام،
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بأن ھده الطریقھ تستند الى ان العدوان  ذكرفقد وقد تعرض ھدا الاتجاه للنقد  .التي تؤلف عدوانا المنفردة
اخرى لإغراض غیر الدفاع عن النفس،وقال منتقدو ھدا  ةضد دول ةالمسلح ةالقو ةیتألف من إستخدام دول

ً الى النصوص التي یحتویھا میثاق المنظمھ،ولا یحدد الاتجاه ان ھدا التعریف  لا یضیف شيءً جدیدا
  .العدوان بدقھ

وھدا الاسلوب یأخد في الاعتبار عند تعریفھ للعدوان تعداد  - ):الحصري(التعداديالاسلوب / ثانیا
ً على نحو جامع وحصري، أي الافعال التي یؤلف منھا أي عدوان،ھدا الافعال او الاعمال التي تعد عدوانا

لم من الاتجاه حاول تلافي العیوب والانتقادات التي وجھت الى الاسلوب العام ولكن ھدا الاتجاه لم یس
ً بعد التطور العلمي والتقني في الاسلح النقد،فقد أخد علیھ انھ والمعدات الحربیھ  ةالمستمر،وخاصة
الى ان ھدا الاسلوب قد یعرقل مھمة مجلس الامن في تحدید المعتدي  بالإضافةووسائل القتال الحدیثھ،

  .الفعلي

الى الانتقاد نادى بعض  بعد ان تعرض الاسلوب العام والحصري- :الاسلوب المختلط /ثالثاً 
وھدا الاسلوب حاول تلافي عیوب وانتقادات بتبني اسلوب ثالث وھو الاسلوب المختلط،الفقھاء 

  .ذكرھماالاسلوبیین الآنف 

ً،ودلك بأنھ تبنى  بعض  ذكرالى انھ یمكن  بالإضافةفكرة وضع تعریف للعدوان یكون عاما
ً حصر،الافعال التي تعد عدوانا على سبیل المثال لا ال ھده  ذكرانصار ھدا الاسلوب بأن  ذكروایضا

ً بموجب للزیادةالافعال قابل  ً اخرى تنشئ عدوانا ،ودلك في حالة ما قرر مجلس الامن ان ھناك افعالا
  .المتحدةمیثاق الامم 

   في تعریف العدوان المختلفةالاتجاھات الفقھیھ :الفرع الثاني

  : الاتجاه الرافض لتعریف العدوان  :اولا

یتزعم ھذا الاتجاه الولایات المتحدة الامریكیة وانجلترا ، حیث یرى اصحاب ھذا الاتجاه و
الابتعاد عن وضع تعریف لجریمة العدوان ، وترك الامر لتقدیر مجلس الامن والقضاء الدولي ، واستند 

   - :اصحاب ھذا الاتجاه الى عدة حجج منھا ما ھو نظري ومنھا ما ھو عملي 

   -:ة الحجج النظری -أ

اختلاف النظم القانونیة المعاصرة بین الدول المختلفة ، فإذا كان تعریف العدوان ینسجم مع 
المبادئ التي یقوم علیھا النظام الاثیني ، ومنھا ضرورة وجود قاعدة قانونیة مكتوبة ، الا انھ یتعارض 

  . مع النظام الانجلوسكسوني الذى یعتمد  على العرف كمصدر لقواعده 

یتعلق بالمحافظة على ) 39، 26، 11،  1المواد ( یثاق الامم المتحدة ، وما یتضمنھ من نصوص ان م -

الدولیین ، وما یفرضھ من التزامات على الدول وھذا یغنى عن البحث في تحدید معنى  والأمنالسلم 
  . العدوان 
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   -:الحجج العملیة  -ب

صوره ، وخاصة ان التقدم التكنولوجي في انھ یصعب وضع تعریف دقیق لجریمة العدوان جامع لكل  -
ً فالمعتدي یستفید فى جمیع الاحوال من الاكتشافات الجدیدة  مجال التسلح یجعل مثل ھذا التعریف قاصرا

  .تتم ملاحقتھ من الناحیة العملیة فى مجال التسلیح ، ومن خلال التحایل وفى ھذه الحالة فإن المعتدي لن

لن یؤتر على دور الامم المتحدة فى القیام بدورھا من الناحیة العملیة في ان عدم وجود تعریف للعدوان  -
حفظ السلام والامن الدولیین ، اضافة الى ان تعریف العدوان لن یعرقل دور الامم المتحدة او المحاكم ، 

  1. لان بیدھا ضوابط موضوعیة تمكنھا من تحدید العدوان ومضمونة والمعتدي

  عریف العدوان الاتجاه المؤید لت:ثانیا

   - :یؤید اصحاب ھذا الرأي ، ضرورة الوصول الى تعریف العدوان مستندین فى ذلك الى 

ان وضع تعریف للعدوان تأكید على التمسك بمیدأ الشرعیة فى مجال القانون الدولي الجنائي لان  -
ً وتحدیداً  یزیدھایساعد على تحدید مضمون جریمة العدوان بصورة موضوعیة ، ما    .  وضوحا

انھ یحفز المجتمع الدولي على ضرورة إنشاء قضاء دولي جنائي مما یساعد القضاء على القیام بدوره  -
  . على نحو منضبط 

انھ بمثابة تحذیر بمعاقبة ومحاكمة من یرتكب جریمة حرب بالاعتداء ما یحفز من یرید اتلقیانم او حتى  -
ذه الاسباب یمیل اصحاب ھذا الرأي الى القول بضرورة یفكر فى القیام بالاعتداء ان یعید حساباتھ لكل ھ

وضع تعریف للعدوان ، ولكن رغم انھم كانوا  یؤیدون وضع تعریف لجریمة العدوان الا انھم اختلفو في 
  2. تحدید مضمون ھذا التعریف 

وحسب ما تقدم فإنى اؤید الاتجاه الثاني والذى یؤید فكرة وضع تعریف للعدوان ، وذلك حسب 
ج والاسانید التى اشار لھا ھذا الاتجاه ، حیث ان وضع مثل ھذا التعریف یساعد فى توضیح الحج

الجریمة الدولیة وبالتالي یؤدي الى معرفة الجھة التى تختص بالنظر فى ھذه الجرائم ومعاقبة مرتكبیھا ، 
  . والقصاص العادل منھم وحمایة حقوق الضحایا وكفالة ادائھا الیھم 

   - :ن الاراء اختلفت جول كیفیة تعریف العدوان وانقسمت لثلاثة اتجاھات وھىولكن مع ذلك فأ

   -:وضع تعرف عام للعدوان  :الاتجاه الاول 

ومعھم عدد من الفقھاء لا سیما  ةالامریكی المتحدةذھبت بعض الدول ، وعلى رأسھم الولایات 
ً لوضع مثل ھذا التعریف الى القول بوضع تعریف عام  للعدوان یساعد الفضاء الدولي الرافضون أصلا

كل لجوء الى القوة من (( المتحدة فى تحدید العدوان وحسب ما یعرفھ اصحاب ھذا الاتجاه بإنھ  والأمم
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قبل جماعة دولیة ما عدا حالتي الدفاع الشرعي والمسامة في عمل مشترك تعتبره الامم المتحدة 
  )) مشروعا ً 

والذى یؤخذ على  1951بوضع تعریف للعدوان عام  وھذا ما اخذت بھ اللجن الخاصة المكلفة

ھذا التعریف انھ لن یحل مشكلة تعریف العدوان لانھ جاء بتعریف عام وان بعض الفاظھ تحتاج الى بیان 
  1. وتوضیح 

   -:وضع تعریف حصري للعدوان  :الاتجاه الثاني 

تعریف العدوان التعریف  بعد أن رفضت معظم دول العالم الأخذ بالاتجاه الأول والذي یدعوا إلى
عام ، اقترحت بعض الدول وساندھا في ذلك بعض الفقھاء ضرورة وضع تعریف للعدوان بطریقة 
حصریة اى ذكر الافعال التى تشكل جریمة عدوانیة ، وحسب ما ذھب ھذا الاتجاه فإن العدوان ھو 

مھاجمة دولھ -اخرى دولھ لأراضيغزو دولھ بقواتھا المسلحھ - اعلان دولة الحرب ضد دولة اخرى
دولھ اخرى بقوتھا المسلحة بریا او جویا او بحریا ، ولكن بالرغم من مزایا ھذا التعریف الذى  لإقلیم

حاول ان یتحاشى الانتقاد والموجة للتعریف العام الا ان ھذا الاتجاه وجھ الیھ انتقاد وایضا وذلك لان 
ً من مفھوم العدوان خاصة بعد التطور الع لمي والتقنى فى الاسلحة والمعدات الحربیة یضیق كثیرا

  .ووسائل القتال الحدیثة

   -:التعریف المختلط للعدوان  :الاتجاه الثالث

الحصري للعدوان ، اتجھ فریق ثالث الى الجمع  نتیجة للنقد الموجھ للقائلیین بالتعریف العام و
وسرد بعض صوره على سبیل  بین ما قال بھ اصحاب الاتجاھین ، من خلال وضع تعریف عام للعدوان

المثال لا الحصر لكى یمكن احتواء ومواجھة اى صورة للعدوان تستجد فى المستقبل ولم یرد النص 
علیھا فى التعریف فأصحاب ھذا الاتجاه یعرفون العدوان بانھ العدوان المسلح ھو استخدام القوة المسلحة 

ر مباشرة ضد السلامة الاقلیمیة او الاستقلال من قبل دولة او مجموعة من الدول بصورة مباشرة او غی
السیاسي لدولة او مجموعة من الدول فى غیر الاحوال المنصوص علیھا فى المیثاق والتى تتعلق بحق 

من المیثاق ) 42( الدفاع الشرعي او الجماعي او لتنفیذ التدابیر التى یقرھا مجلس الامن وفقا للمادة

    -:التعریف بعض الأمثلة على العدوان ومنھا والمنظمة استخدام القوة ثم ذكر 

اعلان حصار على الشواطئ او  - غزو القوات المسلحة ، ج - اعلان الحرب على دولة اخرى ، ب -أ
  2... ) المواني من اقلیم دولة ما 

ورغم ذلك فقد وجھ نقد لتعریف ھذا الاتجاه ، فبالرغم من ان ھذا الاتجاه حاول تفادي الانتقادات 
جھت الى التعریف العام والحصري للعدوان ، وحاول الجمع بین التعریفین الا ان التعریف التى و

المختلط عندما نص على استخدام القوة المسلحة واستثنى الاعمال التى تعد دفاعا شرعیا فردى او 
  . جماعي ، لم یذكر امثلة لھذه الاعمال كما فعل فى ذكر الاعمال العدوانیة 
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ً عاما الا انھ حسب رأین ا فإن ھذا الاتجاه ھو الاقرب والادق للعدوان ، وذلك لان یضع تعریفا
  . للعدوان وقام بذكر بعض امثلة الاعمال العدوانیة ولم یورد صور العدوان على سبیل الحصر 

   في تعریف العدوان المتحدة للأممجھود الجمعیھ العامھ :المطلب الثاني

لعام )3314(ودلك في قرارھا رقم بوضع تعریف للعدوان حدةالمت للأمملقد قامت الجمعیھ العامھ 

الفرع (في بشأن تعریف العدوان،لدلك سوف نقوم بدراسة ھدا القرار ونتناولھ بشئ من التحلیل  1974

 .)الفرع الثاني(تبنتھ الجمعیھ العامھ في تعریفھا للعدوان في  الذي،ونتعرف على الاسلوب )الاول

   -:عیة العامة للأمم المتحدة للعدوانتعریف الجم :الفرع الاول 

مرة جھد متواصل فى اللجنة الخاصة بمسألة تعریف العدوان التى شكلتھا ثجاء ھذا التعریف 
، ولقد ضمت اللجنة ممثلي خمس وثلاثین دولة من الدول الاعضاء  1967الجمیعة العامة فى نھایة عام 

ل العالم الثالث ، وقد جاء التعریف على شكل قرار فى الامم المتحدة كان بینھم عدد كبیر من ممثلي دو
- 14الصادر فى ) 3314(تبنتھ الجمعیة العامة باتفاق الاراء  فى دورتھا التاسعة والعشرین قرار رقم 

12 -1974 .  

  - :قرار بما یأتى ویمكن ایجاز مضمون ھذا ال

او  ولھ أخرىن قبل دلقوه المسلحھ ما استعمالالعدوان ھو _ :من القرار على) 1(نصت الماده  

ً لنص  المتحدةالسیاسي،أو بأیة صورة أخرى تتنافى مع میثاق الامم  استقلالھاسلامتھا الإقلیمیھ أو  وفقا
  .ھدا التعریف

ً للمیثاق  باستعمال المبدأ -:من نفس القرار على) 2(ونصت الماده القوه من قبل دولھ ما خرقا

ً على إرتكابھا عملاً  تشكل بنیة ً للمیثاق،أن یخلص إلى  كافیھ مبدئیا ً،وإن كان لمجلس الأمن طبقا عدوانیا
ً قد أرتكب ودلك في ضوء ً عدوانیا ،بما في دلك بالحالة الصلة وثیقةملابسات أخرى  انھ لیس ھناك عملا

     .ات خطوره كافیھذان تكون التصرفات محل البحث أو نتائجھا لیست 

داره وھو الحفاظ على السلم والامن الدولیین الذى الاشارة الى الھدف من اص رتضمنت دیباجة القرا
یقرر مجلس الامن ما اذا كان قد ( من میثاق الامم المتحدة التى قضت بأن ) 39(یرجع الى احكام المادة 

ً العدوان ، ویقوم فى ذلك توصیاتھ او یقرر ما یجب اتخاذه  وقع تھدید للسلم او اخلال او كان ما وقع عملا
، وقد لامن الدولي او اعادتھ الى نصابھلحفظ السلم وا)  42 – 41(لاحكام المادتین  من التدابیر طبقا

من المیثاق بأن مجلس الامن ھو الذى یقرر اتخاذ التدابیر المؤقتة غیر ) 42- 41(قضت المادتین 

العسكریة من دون الاخلال بمسؤولیة الدولة المعتدیة فى التعویض الذى یجب ان تتحملھ عن الاضرار 
)  42-41-40- 39(لناجمة عن ممارستھا للعدوان ، وعلى ذلك فإن مجلس الامن بموجب احكام المواد ا



  ھباز سناء. أ   إشكالیة تعریف العدوان بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة
 بن مبارك مایة. أ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 2014ــــــ جویلیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 122ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01العدد 

الدولیین الى نصابھا قبل ھو الذى یقرر وجود العدوان ویحدد الطرق المعتدي ویعید لامن والسلم 
  1.العدوان

لحصر سبع وعلى سبیل المثال لا ا) 3314(من قرار الجمعیة العامة ) 4،3(وبینت المادتین

صور للعدوان من اھمھا ان التھدید بالعدوان كحشد الاساطیل ونقل القوات وكذلك تقدیم التسھیلات 
اللوجستیة لشنھ كأن تسمح دولة بفتح قواعدھا الجویة او البحریة امام طائرات وسفن الدولة المعتدیة 

ر المذكور بأنھ لا یجوز التدرع من القرا) 5(للرحو فیھا وتزویدھا بالخدامات الارضیة ، وقررت المادة 

من ) 7- 6(بالعوامل السیاسیة او الاقتصادیة او العسكریة او غیرھا لتبریر سن العدوان  ، اما المادتین 

نفس والحق فى تقریر المصیر بحالة من صلة بقرارات الالقرار فقد میزت بین العدوان وبین الدفاع عن 
المستعمرة فى تقریر مصیرھا ولو بالكفاح المسلح ومنھا الجمیعة العامة التى ادت على حق الشعوب 

  .  12/1960/  24فى )  15،14(القرار 

من ھذا القرار اسس تفسیر كافة مواده السابقة وكیفیة تطبیقھا ، ) 8(ثم وضحت المادة الاخیرة 

مع  وذلك باعتبار نصوص مواد ھذا القرار تشكل وحدة واحدة ویجب تفسیر اى نص منھ فى اطار یتفق
  2. كافة النصوص الاخرى بھذا القرار 

ان اعتماده فى نظام روما الاساسى  إلاالعامة للأمم المتحدة جاء شاملا  الجمعیةورغم ان تعریف 
غیر ممكن ، وذلك فى حالة ما بقى بصورتھ الحالیة دون ادخال تعدیلات علیھ ، وذلك لان یأخذ 

من قرار الجمعیة ) 5/2(ة الخامسة فى فقرتھا الثانیة بالمسئولیة الدولیة وھذا ما تبین فى نص الماد

الى ان اختصاص مجلس الامن محصور فى محاسبة الدول ولا یتعداه لمحاسبة الافراد فإذا ما  بالإضافة
ارتكبت احدى الدول ما یشكل جریمة عدوان فإنھا تتحمل المسئولیة عن اعمالھا العدوانیة وفقا لنظام 

میثاق المسئولیة عن اعمالھا العدوانیة وفقا لنظام الامن الجماعي الوارد فى  الامن الجماعي الوارد فى
میثاق الامم المتحدة بینما یحق للمجلس ان یشكل لجان تحقیق دولیة للتحقیق فى جرائم العدوان المرتكبة 

ب بھم ، وتحدید مسئولیة الاشخاص المرتكبین لھذه الاعمال ، الا انھ لا یستطیع محاكمتھم وانزال العقا
  . بل یستطیع مجلس الامن ان یقوم بانشاء محاكم جنائیة على غرار محكمتى روندا ویوغسلافیا 

فإن ھذا  1974سنة ) 3314(الا انھ بالرغم من النقد الذى یوجھ الى قرار تعریف العدوان 

وخطوة التعریف یحقق الى حد كبیر الفرض الذى ھدفت الیھ الجمعیة العامة فھو یشكل مكسبا عظیما 
مھمة نحو تأكید دور القانون ، حیث ان من خلال ھذا التعریف تمكنت لجنة القانون الدولي من اعتماد 
تعریف للعدوان فى مشرع مدونتھ الجرائم المخلة بسلم الانسانیة وامنھا ، وذلك فى القراءة الاولى ، 
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لعام ) 3314(دة للعدوان رقم وكان ھذا التعریف الاخیر مستمد من تعریف الجمعیة العانة للأمم المتح

  1ف 1974

  .ولكن ما ھي الاسباب الكامنھ وراء لجوء الجمعیھ العامھ الى تعریف العدوان

   - :الثاني  وھذا ما سنتناولھ فى الفرع

  الى تعریف العدوان ةالعام ةوراء لجوء الجمعی الكامنةالاسباب :الفرع الثاني

كلھا - تقریباً –ولكن  نللعدواضرورة إیجاد تعریف لت عدة محاولات في الفقھ الدولي حول ذلقد ب
عن طریق الجمعیھ العامھ  المتحدة والأممفشلت ولم یكتب لھا النجاح،كل دلك دفع المجتمع الدولي كلھ 

ً الى ضرورة ایجاد تعریف للعدوان،وتنبع ضرورة تعریف العدوان من  ضرورة الحیلولھ دون خاصة
  .جدیدةدولیھ  ةن الغرض من التعریف لیس إضافة وثیقة اكادیمیوھدا یعني اومعاقبة مر تكبیھ وقوعھ،

على  مختلفة،تفرضھ بطرق محدودةبید قوى  ةلكامل الكره الارضی السیاسةكان تخطیط  وإذا
ً على البشری ةانیثرأسھا العدوان،فقد تغیر الامر بعد الحرب العالمیھ ال بأكملھا،وكان  ةوالتي كانت عدوانا

ً او ما شابھ،واكتفى المیثاق بالنص على نبد استخدام ان ی ةحدمنتظر من الامم المت تضمن المیثاق تعریفا
القوه المسلحھ والى الاقرار بمبادئ اخرى یتصدرھا مبدأ تعایش الدول بمختلف ما یسودھا من انظمھ 

  .اجتماعیھ

ع دلك ،ومالمتحدةوقد تم تخویل مجلس الامن ان یقرر وجود حالة عدوان قد وقعت من قبل الامم 
ً للعدوان في معاھدات عدوانتعریف لل فلم یتم إعتماد ،الا ان خاصة،وھناك عدد من الدول بتبني تعریفا

ً،ومع كل ما جابھ  من خیبات امل في التوصل الى  البشریةمجال الاعتراف بھدا التعریف بقي ضیق جدا
في ة الدولی الساحةعلى  حدثتتعریف للعدوان یحظى بموافقة المجتمع الدولي،الا ان التطورات التي 

عام  المتحدة للأمم العامھ للجمعیة الخامسةدفعت الى نقاش اكثر جدیھ ،ومع بدء الدوره  ةالاخیر الآونة
،بدأت مناقشات شارك فیھا العدید من أعضاء المنظمة الدولیة،وفي مجرى كل المناقشات المعقدة  1951

اعد على دلك تغییر موازین القوه لغیر صالح والطویلة برزت ضرورة تعریف العدوان من دي قبل،وس
  -:كر البعض عدة اسباب للتعریف ومنھاذالعدوان، وقد 

ً للعدوان المستتر وراء حجة /اولاً  الدفاع عن (ان وجود تعریف للعدوان یمكن ان یضع حدا
  .)النفس

یص العدوان ان وجود تعریف للعدوان سیجعل الامم المتحدة أقدر على اتخاد إجراءات لتقل /ثانیاً 
  .ومنعھ

  .ان وجود ھدا التعریف سیقلص من امكانات التفكیر في العدوان /ثالثاً 
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ان الاخد بتعریف واضح للعدوان سیعزز مبدأ حق تقریر المصیر،ودلك بإیجاد تمییز بین  /رابعاً 
   .استخدام القوه لغرض عدواني واستخدامھا في ممارسة ھدا الحق

  انون الدولي لتعریف العدوان جھود لجنة الق :المطلب الثاني 

نظام  مشروعلقد ساھمت لجنة القانون الدولي ایضا فى محاولة ایجاد تعریف للعدوان وذلك جاء فى 
  . روما 

   - :وقد عرضت على الوفود المشاركة ثلاثة خیارات لتعریف العدوان 

یمة العدوان ض ھذا النظام الاساسي تعنى جراغرانص الخیار الاول على ان : الخیار الاول -
لافعال التالیة یرتكبھ فرد یكون فى وضع یمكنھ من السیطرة او یكون ابالسلم ، واى فعل من  والإخلال

ً على توجیھ اعمال سیاسیة او عسكریة فى دول ما  تخطیط ، او اعداد ، ( اى انھ اى سلوك مثل  -:قادرا
ة السیاسیة او العسكریة فى دولة معینة یرتكبھ اشخاص یمارسون القیاد) او الامر ، او بدء ، او تنفیذ 

ویكون منافیا لمیثاق الامم المتحدة على نحو ما یقرره مجلس الامن وقد اخذ على ھذا الرأى او الخیار 
كثرة احتوائھ على الاقواس والبدائل ، فضلا عن ان ھذا الخیار قد غض النظر فى بدائلھ عن ذكر 

مصیرھا كما انھ نص فى احد بدائلھ على تقیید المملكة بما العدوان الواقع على حق الشعوب فى تقریر 
یقرره مجلس الامن وھو قید یحد من استقلال المحكمة وقدرتھا على بسط سلطتھا بحیاد وموضوعیة 

  1. على جمیع حالات العدوان المرتكبة فى العالم 

جریمة العدوان  جاء فى نص ھذا الخیار ان لاغراض ھذا النظام الأساسي یرتكب:الخیار الثاني 
شخص یكون في وضع یمكنھ من ممارسة السیطرة ، أو یكون قادرا على توجیھ اعمال سیاسیة او 
عسكریة فى دولتھ ضد دولة اخرى بما یتنافى مع میثاق الامم المتحدة ، عن طریق اللجوء الى القوة 

غلالھا السیاسي وتشمل الافعال التي المسلحة لتھدید او انتھاك سیادة تلك الدولة او سلامتھا الاقلیمیة او است
   –تشكل عدوانا ھجوما مسلحا ما یلي 

قیام القوات المسلحة لدولة ما بغزو اقلیم دولة اخرى او بشن ھجوم علیھ ، او اى احتلال عسكري او  -أ
  . انتھاك سیادة تلك الدولة 

خدام دولة ما لاي اسلحة ضد قیام القوات المسلحة لدولة ما بقصف اقلیم دولة اخرى بالقنابل، واست -ب
  . اقلیم دولة اخرى 

  . فرض القوات المسلحة لدولة ما بحصار مواني دولة اخرى  -ج

  .قیام القوات المسلحة لدولة ما بمھاجمة القوات المسلحة لدولة أخرى -د

قبلة على استخدام القوات المسلحة لدول ما تكون موجوده داخل اقلیم دولة اخرى بموافقة الدولة المست - ھـ
  . وجھ ینافى الشروط المنصوص علیھا فى الاتفاق 
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  ھباز سناء. أ   إشكالیة تعریف العدوان بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة
 بن مبارك مایة. أ  
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قیام دولة ،وضعت اقلیمھا تحت تصرف دولة اخرى بالسماح لتلك الدولة الاخرى بأن تستخدم فى  - و
  . ارتكاب عمل من اعمال العدوان ضد دولة ثالثة 

حین من قبل دولة ، ارسال عصابات او جماعات مسلحة او قوات غیر نظامیة مسلحة او مرتزقة مسل -ز
او بإسمھا تقوم ضد دولة اخرى بأعمال من اعمال القوة المسلحة ، تبلغ من الخطورة ما یجعلھا تعادل 

   1. الاعمال المذكور اعلاه او اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك 

) 3314(جاء على نمط تعریف الجمیعة العامة للأمم المتحدة فى قرارھا  ویلاحظ على الخیار الثاني انھ

  : ولكن ھناك ایجابیات وسلبیات اخذت علیھ 

   -:الایجابیات / اولا 

الفقرة الاولى من الخیار نصت على المسئولیة الفردیة ، متلافیھ بذلك الانتقاد الموجھ الى تعریف الجمیعة 
) 3314( مساعدة مجلس الامن ، وفقا لما ورد فى دیباجة القرارلان تعریفھا كان بھدف  –العامة 

والمجلس كما ھو معلوم ،مختص بقمع عدوان الدول واتخاذ التدابیر التي ترمي إلى منع او ایقاف 
العدوان في مواجھة الدول وبالتالي لم یكن من واجب الجمعیة العامة التوصل لتعریف خاص بالمحكمة 

  2.الذي یقر بمسئولیة الدولة ) ى لم تكن قد انشئت اصلا في ذلك الحین الت( الجنائیة الدولیة 

   -:السلبیات : ثانیا 

لم یحدد الخیار الثاني فى فقرتھ الاولى المسئولیة الفردیة بدقة وفیما اذا كانات ھذه المسئولیة 
ع الشعوب من تشمل افعال الشروع والتھدید والتخطیط والتحریض ، ولم تحدد افعال العدوان التي تمن

  ) . 3314(تقریر مصیرھا فى حین ذكر ذلك فى القرار 

اما فیما یخص الفقرة الثانیة والتي احتوت على صور جریمة العدوان فھى لم توضح بتاتا ان ما 
الذي ) 3314(احتوتھ من صور ھى على سبیل الحصر ، او على سبیل المثال ، وذلك بعكس القرار 

ة الرابعة ان الصور الواردة فى القرار للعدوان ھى على سبیل المثال لا قرر بصریح العبارة فى الماد
  . الحصر ویحق لمجلس الامن ان یضیف ما یشاء من الصور وفق لمیثاق الامم المتحدة

ً بقرار مجلس الامن ( نص الخیار الثالث انھ لغرض ھذا النظام الاساسي:الخیار الثالث  ورھنا
تعنى جریمة العدوان اى ) بشأن فعل العدوان ) 10/2(من المادة العاشرة  المشار الیھ فى الفقرة الثانیة

فعل عن الافعال التالیة یرتكبھ شخص یكون في وضع یمكنھ من ممارسة السیطرة او یكون قادرا على 
ضد السلامة الاقلیمیة او الاستغلال   بھجوم دء من جانب دولةبتوجیھ العمل السیاسي او عسكري للدولة  

لمیثاق الامم المتحدة ، ) بشكل ظاھر ( ي لدولة اخرى ، عندما یكون ھذا الھجوم المسلح منافیا السیاس
) أ(ویكون ھدفھ او نتیجة الاحتلال العسكري او عندما یرتكب ھجوم فى اطار الفقرة السابقة فإن اى 
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  ھباز سناء. أ   إشكالیة تعریف العدوان بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة
 بن مبارك مایة. أ  
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 2014ــــــ جویلیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 126ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01العدد 

ممارسة  الامر بھذا الھجوم من جانبا فرد یكون فى وضع یمكنھ من) ج(اعداد أو ) ب(تخطیط أو 
السیطرة او یكون قادرا على توجیھ العمل السیاسي او العسكري للدولة یشكل جریمة من جرائم 

  1.العدوان

ویلاحظ ان ما شكل خطورة شدیدة على مستقبل المحكمة في حال اعتمد الخیار الثالث ، ھو 
بث تبنیھ لسیاسة تعلیق اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة على قرار مجلس الامن الذى ما برح یت

  . الكیل بمكیالین او العدالة الانتقائیة 

وتلك الخیارات السالفة الذكر تعنى فى حقیقة الامر وجود تلاث تعریفات اساسیة لجریمة العدوان 
ان  –وذلك فى حال اتفقت فیما بینھا  –بالاضافة لخیارات فرعیة تمكن الدول المشاركة فى المؤتمر 

تكمن المشكلة الحقیقیة وھى اختلاف وجھة نظر كل دولة عن الواقع الذي تستقر على احدھما وھنا 
تنطوى علیھ صفة العدوان وذلك ما جعل امكانیة اختیارھا لتعریف موحد فى المشروع شبھ مستحیل 
ً ھو تشبت بعض الدول الكبرى وعلى رأسھا الولایات المتحدة الامریكیة وحلیفتھا  ومازاد الامر سوءا

من ) 5(اد العدوان من قائمة ما تختص بھ المحكمة الجنائیھ الدولیة فى المادة الخامسة اسرائیل باستبع

ً ھو انھا ھى المرتكب الاعظم ان لم یكن الوحید لھذا الفعل ، وشواھد تاریخیة  نظام روما لسبب بسیط جدا
ولایات المتحدة من قبل ال 1986واقعیة تثبت صحة ھذا الكلام نذكر منھا جریمة العدوان على لیبیا عام 

فى حین لم یثوان .  20/8/1998، وعدوانھا ایضا على السودان بتاریخ  14/4/1986الامریكیة بتاریخ 

بشن حروب عدوانیة حتى العدوان على  1948الكیان الصھیوني عن سلك نفس الاتجاه فبدأ منذ عام 

  .ف 12/2008/  27غزة بتاریخ 

ط الواسعة من الدول المصممة على ادراج جریمة بسبب الضغو –وعندما فشلت في مسعاھا ھذا 
المحكمة عن  لإعاقةالعدوان ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة اعتمدت طریقة 

ممارستھا لاختصاصھا في نظر جریمة العدوان مبنیة على رفض الخیارات الموجودة في مشروع النظام 
على الشكل المنصوص علیھ ) 5(ان ضمن المادة الخامسة الاساسي ، فكانت النتیجة ادراج جریمة العدو

یقتصر اختصاص المحكمة على اشد الجرائم خطورة موضع اھتمام المجتمع ( الان ، حیث نصت على 
   - :الدولي بأسره وللمحكمة بموجب ھذا النظام الأساسي اختصاص النظر فى الجرائم التالیة 

 - 2. جریمة العدوان  -جرائم الحرب ،    د - د الانسانیة ، جالجرائم ض -جریمة الابادة الجماعیة ، ب -أ
 123،  121تمارس المحكمة الاختصاص على جریمة العدوان من اعتمد حكم بھذا الشأن وفق للمادتین 

، یعرف جریمة العدوان ویضع الشروط التى بموجبھا تمارس المحكمة اختصاصھا فیما یتعلق بھذه 
  2حكم متسقا مع الاحكام ذات الصلة من میثاق الامم المتحدة الجریمة ویجب ان یكون ھذا ال
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   -:على المادة السابقة مایلي  الملاحظومن 

التفریق بین جریمة العدوان وباقي الجرائم الوارده فى نفس المادة ، فقد حددت مفھومھا 
ة والثامنة ووضعت تعریفات محددة لھا وفق النظام الاساسي للمحكمة فى المواد ، السادسة والسابع

قیدیین اساسیین  -:وایضا اوردت قیود على ممارسة المحكمة بالنظر فى جریمة العدوان وھى ) 8،7،6(

: والسؤال الذى یطرح ھنا ھو ) 123،121(یتمثلان في اعتماد تعریف وشروط الجریمة وفقا للمادتین 

  . ولھ في المبحث الثاني مدى اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بجریمة العدوان ؟ وھذا ما سنتنا

  مشكلة تحدید آلیة اختصاص المحكمة تجاه جریمة العدوان:المبحث الثاني

جنائیة الدولیة بنظر جریمة العدوان محل اتفاق بین الدول فى اللم یكن اختصاص المحكمة 
مؤتمر روما الدبلوماسي ، فقد حدث جدل ونقاش حول إدراج او عدم ادراج تلك الجریمة ، فجریمة 
العدوان ھي المعضلة الابرز التى لم یتم التوصل الى اتفاق بشأنھا ، وكان عدم الوصول الى تعریف 
بشأنھا ھو العقبة التى تعترض تفعیل اختصاص المحكمة بنظر ھذه الجریمة وھذا من شانھ ان یحبط 

تناول الخلافات التى التي علقت على المحكمة الجنائیة الدولیة ، وفیما یلي ن والأمنیاتالكثیر من الامال 
  . اثیرت حول ادراج جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

لقد تباینت مواقف الدول من ادراج جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة ، وانقسمت ما بین اغلبیة 
  . مؤیدة لھذا الاختصاص ، واقلیة معارضة 

  علاقة مجلس الامن بممارسة المحكمة اختصاصھا الاتجاھات المختلفة في شأن  :المطلب الاول

   -:الاتجاه المعارض  :الفرع الاول 

فرنسا ، امریكا ، بریطانیا ، ( وھذا الاتجاه تتبناه الدول الخمس دائمة العضویة فى مجلس الامن 
ب اللى ان مجلس الامن الدولي ھو الجھة الوحیدة المختصة بموج الاتجاهویذھب ھذا ) روسیا ، الصین 

وقوع العدوان وعلى ھذا ینبغى ان تراعى صلاحیات مجلس الامن ھذه حتى  بتحدیدمیثاق الامم المتحدة 
فى ظل النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، ودلك بعدم شروع المحكمة فى اتخاذ الاجراءات بشأن 

اذا كانت الواقعة المرتكبة اي واقعة تتعلق بالعدوان قبل ان یتخذ مجلس الامن قرارا یحدد بموجبھ ما 
ً من عدمھ    1. تشكل عدوانا

كان كألادعاء ( وقائعیة   2تنطوي بالضرورة على مسائل سیاسیة  العدوانوھناك من یرى ان جریمة 
لا یناسب ان ثبت فیھا المحكمة الجنائیة الدولیة ، كما ان من شأن ادراج جریمة العدوان ) بحقوق اقلیمیة 

  . یة قضائیة على جرائم اخرى تصاحب احیانا كثیرة الاعمال العدوانیة ولا المحكمةسیظل لدى 
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 2014ــــــ جویلیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 128ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01العدد 

وھذا الاتجاه تتبناه على وجھ الخصوص غالبیة الدول العربیة ، فأنصار :الاتجاه المؤید  :الفرع الثاني 
ھذا الاتجاه یعارضون بشدة الابقاء على مسألة تكییف الواقعة المعروضة على المحكمة من حیث كونھا 

ل عدوانا من عدمھ ، ضمن دائرة السلطة الحصریة لمجلس الامن ، وذلك لاعتبارات عدة یمكن تشك
   -:اجمالھا فى النقاط الاتیة 

ان ترك مسألة التكییف للسلطة التقدیریة المطلقة لمجلس الامن من شأنھ ان یؤدى الى تسییس  -1

بقرارات مجلس الامن ، مع انھ كما ھو  المحكمة الجنائیة الدولیة ، وربط حركتھا وقیامھا بأداء عملھا
  . معلوم ان المحكمة انشأت بموجب اتفاقیة دولیة ، وذلك لضمان استقلالیتھا 

من المقبول ان یكون مجلس الامن بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة مصدرا للمعلومات ، ولكن  -2

تحدید ما اذا كان ما ارتكب یعد عملا لایجوز بأي حال من الاحوال ان یكون ھو الجھة الوحیدة المخولة ب
  . عدوانیا 

قد یعجز احیانا عن اثبات وجود عمل عدواني ،  –بالنظر الى طبیعتھ السیاسیة  –ان مجلس الامن  -3

وذلك بسبب افتقاده في بعض الحالات الى المھارات القانونیة التى قد یحتاجھا التحقیق من وقوع العدوان 
ة التوازن المطلوبة بین الاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائیة الدولیة من الامر الذى قد یعصف بعلاق

  جھة ، او الطبیعة السیاسیة التى تمیز تصرفات مجلس الامن بموجب المیثاق من جھة اخرى 

ان ترك مسألة تحدید وقوع العدوان لمجلس الامن فى مجال ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة  -4

دوان ، یعطى مجلس الامن صكا على بیاض ، قد یدفعھ الى اتباع سیاسة الكیل لاختصاصھا لجریمة الع
  1بمكیالین  التي تقوم على مبدأ العدالة الانتقائیة 

واذا ما قمنا بترجیح الاتجاھین السابقین ، بالرغم من ان الاتجاه الاول یستمد مصدره فى اعطاء حق 
ً یتناغم مع ما جاءت بھ ) 39(المادة  التكییف لمجلس الامن من میثاق الامم المتحدة فى ) 5/2(ولانھ أیضا

المادة الخامسة الفقرة الثانیة التى اوجبت ان یكون تحدید الشروط التى بموجبھا تمارس المحكمة 
اختصاصھا فیما یتعلق بجریمة العدوان منسقا مع الاحكام ذات الصلة فى میثاق الامم المتحدة ، الا انھ 

   - :ثاني ھو اولى بالترجیح وذلك لان فى رأینا فالاتجاه ال

الھیئة القضائیة ھى الاولى بتكییف الوقائع سواء على المستوى الداخلي اى المحاكم الوطنیة او على  -1

  . المستوى الدولي او الاقلیمي 

ان مجلس الامن جھاز سیاسي لیس لدیھ ایة اختصاصات قضائیة ولو تقرر الان منحھ اختصاصى  -2

ً فیجب اضافة نص في میثاق الامم المتحدة یلزم كل دولة عضو فى مجلس الامن ترشیح مندوبھا  قضائیا
  . من میثاق الامم المتحدة  ) 23/3(الوحید وفقا للمادة 
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 2014ــــــ جویلیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 129ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01العدد 

وصف الاحتلال على تصرف دولة العراق تجاه دولة الكویت بتاریخ  بإسباغوقد قام مجلس الامن 
لال العراقي للكویت ، بینما لم یحرك ساكنا في مواجھة الاحت) 660(، وأدان فى قراره رقم  2/8/1990

  .  27/12/2008العدوان الاسرائیلي على لبنان ، وكذلك الحال فى مواجھة العدوان على غزة بتاریخ 

، لقمع العدوان ھو اختصاص احیل لمجلس الامن منذ )) التكییف (( ان منح مجلس الامن اختصاص  -3

، ولایجوز سلبھ منھ الان ومنحھ للمحكمة الجنائیة الدولیة ،  1945فى عام  انشاء منظمة الامم المتحدة ،

) 5/2(ومحاولة تجاوز مجلس الامن في المسألة سوف یتعارض مع نص المادة الخامسة في فقرتھا الثانیة

  ). 39(وموافقتھ مع نصوص میثاق الامم المتحدة بالخصوص وھى المادة التاسعة والثلاثون 

  جھود الفریق العامل المعنى بجریمة العدوان:المطلب الثاني

بما ان اللجنة التحضیریة للمحكمة ستنتھى اعمالھا بمجرد ان تعقد جمعیة الدول الاطراف اجتماعھا 
الاول خلال الفترة القادمة ، ومن ثم ستحل محلھا فقد قدم الزین العامل المعنى بجریمة العدوان مشروع 

راف تقرر انشاء فریق عمل خاص یعنى بجریمة العدوان وتكون قرار مفاده ان جمیعة الدول الاط
عضویتھ مفتوحة على قدم المساواة لكافة الدول الاعضاء فى الامم المتحدة او الوكالات المتخصصة او 
للوكالة الدولیة للطاقة الذریة ، وذلك بفرض صیاغة مقترحات لوضع احكام تتعلق بالعدوان وفقا للفقرة 

ة الخامسة من النظام الاساسي على ان یجتمع ھذا الفریق خلال الدورات العادیة للجمعیة الثانیة من الماد
او فى اى موعد اخر تراه الجمیعة مناسبا ، ویقع على ھذا الفریق تقدیم المقترحات التى تصل الیھا 

تمراریة لعمل الجمعیة غیر ان الذى نشیر الیھ في ھذا السیاق ھو ان الفریق ھو فى حقیقة الامر بمثابة اس
  . الفریق الذى شكلتھ اللجنة التحضیریة للمحكمة الخاص بجریمة العدوان 

من كل ما سبق نستنتج ان اختصاص كل من الجھازین بشأن جریمة العدوان مختلف كل الاختلاف عن 
مة الاخر ، ولا تضارب بینھما بل انھما یكملان بعضھا البعض ، لكن تقاریر الفریق العامل المعني بجری

العدوان تدل بوضوح على اتجاه الرأي نحو منح مجلس الامن مھمة التكییف ، خصوصا بالنظر الى 
ورقة مناقشھ مقترحة من رئیس الفریق العامل المعنى بتعریف : الوثیقة الاخیرة التى حملت عنوان 

) ب(تحت البند جریمة العدوان، فھذه الورقة تبدو مرآة عاكسة للمناقشات في السنوات الماضیة تتضمن و
  1-:فى مقترح تعریف العدوان ما یلي 

حین یعتزم المدنى العام اجراء تحقیق بشأن جریمة العدوان تتأكد المحكمة اولا من ان مجلس  /اولا 
الامن قد بث فیما اذا كانت الدولة المعنیة قد ارتكبت عدوانیا ، وعندما لایكون مجلس الامن قد بث في 

  . الامن بالحالة المعروضة علیھا ذلك تبلغ المحكمة مجلس 

من تاریخ الاخطار ، ھناك ) أشھر  6(وحین لایكون مجلس الامن قد بث فى ذلك فى غضون  /ثانیا 

   -:بعض الخیارات وھى 
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  . یجوز للمحكمة ان تباشر النظر فى الدعوى  /الخیار الاول 

  . یجوز للمحكمة ان ترفض الدعوى  /الخیار الثاني 

یجوز للمحكمة ان تطلب الى الجمیعة العامة للأمم المتحدة مع المراعاة اللازمة لحكم  /الخیار الثالث 
شھرا فإن لم یتم البث جاز للمحكمة ) 12(من المیثاق ، ان ثبت ذلك فى غضون ) 24،14،12(المواد 

  . ان تباشر النظر فى الدعوى 

ا تأكدت ان محكمة العدل الدولیة قضت یجوز للمحكمة ان تباشر النظر فى الدعوى اذا م/ الخیار الرابع 
فى دعوى اقیمت فى اطار الفصل الثاني من نظامھا الاساسى بان الدولة المعینة قد ارتكبت عملا من 

  . اعمال العدوان 

ولم ینتھ الخلاف على ھذه المسألة حتى الان ، فقد اظھرت الوثیقة الصادرة عن امانة جمیعة الدول 
ع الفریق العامل المعنى بجریمة العدوان الاخیر الى اتفاق فى لااراء الاطراف ، عدم توصل اجتما

لاشكالیات جریمة العدوان ، وحسب المعطیات التى تقدم ذكرھا فإن تترتب على اشكالیة جریمة العدوان 
   - :مشكلتین ھما 

احتمالیة عدم ممارسة المحكمة لاختصاصھا في نظر جریمة العدوان بعد انعقاد المؤتمر  -1

ستعراضي ، نظرا لعدم اتفاق الدول على تعریف واركان وشروط ممارسة الاختصاص الخاصة الا
  . بجریمة العدوان 

تعلیق اختصاص المحكمة بالنظر في جریمة لاعدوان على قرار من مجلس الامن سیؤدي الى ربط   -2

  . المحكمة بھ وزیادة معوقات ممراسة المحكمة لوظائفھا القضائیة 

  الخاتمة

رأینا من خلال ھذا البحث ان الجمعیة العامة للأمم المتحدة أوردت تعریفا للعدوان وكذلك مشروع كما 
   - :نظام روما أورد ثلاثة خیارات لتعریف العدوان ولكن من خلال تناولنا لھذه التعریفات توصلنا إلى  

  :النتائج 

   -:لتالي اذا ما نظرنا الى تعریف الجمعیة العامة للأمم المتحدة نلاحظ ا -1

انھ لم یحدد الحالات على سبیل الحصر وھذا ایجابي للتعریف لانھ اذا اعطى تعریف على سبیل الحصر 
فإنھ یضیف كثیرا على مفھوم العدوان لا سیما بعد التطور العلمي والتكنولوجي في الاسلحة والمعدات 

  . الحربیة ووسائل القتال المختلفة

یسھل ھروب الجناة من المسئولیة الجنائیة بإتباعھم وسائل  كما انھ إذا وضع تعریف حصري فإنھ
عدوانیة جدیدة ولكن الجمعیة اعطت لمجلس الامن سلطة وصلاحیة بان یصف افعال اخرى بأنھا عدوان 

  . سیس وخیر دلیل على ذلك احداث غزهوھذا من الناحیة العلمیة خطأ لان مجلس الامن جھاز م
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  . لدولیة فقط یعنى محاسبة الدول ولا یتعداه الى محاسبة الافراد ان التعریف یأخذ بالمسئولیة ا -

اعطى التعریف لمجلس الامن الحق فى ان یشكل لجان تحقیق ، ولم یتم تحدید اذا ما كانت نتیجة  -
  . التحقیق بالادانة ھل تتم من محاكمتھم امام المحكمة او لا 

   - :بالنسبة للتعریف الوارد في مشروع نظام روما  -2

ان الفقرة الاولى منھ نصت على المسئولیة الفردیة فى محاولة لتلافي الانتقاد الموجھ  - :الخیار الاول  -
  . الى تعریف الجمعیة العامة 

  . لكنھ قید المحكمة بما یقرره مجلس الامن  -

  . لم یذكر العدوان الذى یقع على لاشعوب فى تقریر مصریھا  -

  . فعال التى تم ذكرھا ھل ھي على سبیل المثال او على سبیل الحصر لم یحدد الا -:الخیار الثاني  -

لایمكن ان نأخذ بھ لان یشكل خطورة على مستقبل المحكمة لانھ یعلق اختصاصات  -:الخیار الثالث  -
  . المحكمة على قرار من مجلس الامن 

محكمة وھذا ما حدث فعلا اذا تركنا مسألة التكییف للسلطة التثقدیریة لمجلس الامن فسوف تسیس ال -3

على ارض الواقع فى العدوان على غزة ، فمجلس الامن لم یكیف الواقعة انھا عدوانا یھدد والسلم والامن 
 . الدولیین 

والى الان، وھنا نلاحظ الفشل الذریع فى قمع  1945مجلس الامن مكلف بتكییف العدوان منذ سنة  -4

   .اى عدوان تم ارتكابھ خلال ھذه الفترة 

من نظام روما ان الدول التى یرید التعدیل ھى الدول الضعیفة او الدول ) 121(نلاحظ ان المادة  -5

المھضوم حقھا یعنى تلك التي لا ترتكب جرائم وترید المحافظة على لاسلم والامن الدولیین ، وھنا 
ذ الا بمرور سنة ن نلاحظ ان المادة اعطت حصانة لمرتكبي الجرائم من خلال ان التعدیل لا یصیح نأخ

تاریخ ایداع صكوك التعدیل او لاتصدیق ، وفى ھذه الحالة فإن امریكا واسرائیل فى حال ما انضمن الى 
  . نضام  روما لن تحاكم على افعالھا 

   -:التوصیات 

نأمل من الدول العربیة الاسراع بالتصدیق او لاانضمام الى نظام روما الاساسي قبل انعقاد المؤتمر  -1

  . ستعراضي لتتمكن من لعب دور فعال فى عملیة ادخال التعدیلات على ذلك النظام من خلال المؤتمر الا

وفى رأینا فإنھ اذا كان ھناك تعدیل او إضافة مواد جدیدة فھذا یلزم فى میثاق الامم المتحدة ، لانھ  -2

  .  وكما رأینا فإن مجلس الامن یمارس سلطاتھ بتخویل من میثاق الامم المتحدة
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  قائمة المراجع

  الكتب/اولا

،منشأة الھیمنةالدولیھ ھیمنة القانون ام قانون  الجنائیةضاري خلیل،باسیل یوسف،المحكمھ  -
  .المعارف،الطبعھ لا یوجد،السنھ لا یوجد

دار ) المحاكمة –التحقیق  –التنظیم (الدولیة الجنائیة المحكمةالحسناوي، رعبد القادعبد القادر أحمد  -
  .2007، الطبعھ الاولى،العربیة النھضة

  .2004، دار الشروق، الطبعھ الاولى،الدولیة الجنائیةمحمود شریف بسیوني،المحكمھ  -

  الرسائل العلمیھ/ثانیا

ومستقبل المحكمھ  2010رانیا یحیى جابر معترماوي،المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الاساسي لعام  -

  .2008اكادیمیة الدراسات العلیا،طرابلس،)نشورهغیر م(الدولیھ،رسالة ماجستیر الجنائیة

اكادیمیة ) غیر منشوره(الدولیھ،رسالة ماجستیر الجنائیةسعده سعید امتوبل،نطاق اختصاص المحكمھ  -
  .2007الدراسات العلیا،بنغازي،

جامعة ) غیر منشوره(الدولیھ،رسالة ماجستیر  الجنائیةعلي محمد ابوغراره،اختصاص المحكمھ  -
  .2000الفاتح،

  الوثائق/تالتاً 

أعتمده مؤتمر روما الدبلوماسي للمفوضین  الذي،الدولیة الجنائیة المحكمةنظام روما الاساسي بشأن  -
 المتحدةوثائق الامم  17/7/1998-15/6من  الفترة،الدولیة الجنائیة المحكمةالمعني بإنشاء 

  . INF/1999/Pcnicc/3رقم

  المقالاتثالثا 

تتضمن قراءه في قرار  دراسة،الأمنالدولیھ وعلاقتھا بمجلس  الجنائیةلمحكمھ محمد ھاشم ماقورا،ا -
 الجنائیةالعلمیھ حول المحكمھ  الندوة،بشأن دارفور بحث مقدم الى  2005لعام  1593مجلس الامن رقم 

- 10 الفترةالواقع والطموح وآفات المستقبل،اكادیمیة الدراسات العلیا،طرابلس،:الدائمةالدولیھ 

11/1/2007.   
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  08/15بي البلدي في نطاق القانون صلاحیات رئیس المجلس الشع
  

  باحث دكتوراه   عیسى مھزول
  جامعة تبسة

  :ملخص

دة للح ة المعق اء، وإن أسبابا كثیرة وأھمھا الإجراءات الإداری ر و البن ى رخص التعمی ذا صول عل ك
ذه الأشغال، و  دي لھ ضعف آلیات الرقابة التي تمارسھا الجھات الإداریة ومنھا رئیس المجلس الشعبي البل

ا، .عدم مسایرتھا للوتیرة المتسارعة للنشاط في ھذا المجال مة المرخص لھ جعل انتشار البنایات غیر المتمّ
داد السنوات ى امت ى . وكذا غیر المرخص لھا یتراكم عل ى عل ا أمل ذه الوضعیة،و مم المشرع استدراك ھ

نظیم الساریین ّ ّشریع والت ّق بتسویة ھذه البنایات،و تحقیق مطابقتھا للت ى 1 .ذلك بإصدار قانون یتعل دف إل  یھ
رام آجال  دم احت ي مجال ع ة ف دابیر ردعی أ بانسجام،و تأسیس ت ترقیة إطار مبني ذي مظھر جمالي ومھی

ر د التعمی اء وقواع ر 2البن ھ ل ند بموجب ة أس ل عملی لال مراح لاحیات خ دي ص عبي البل س الش ئیس المجل
ة ل حال رار الإداري المناسب لك دار الق ة إص ة المنجزة وبالتبعی ة البنای دى مطابق ي م ق ف ق   التحقی لتحقی

انون  ا بالق وص علیھ ر المنص داف التعمی ن أھ كل جزء م ي تش انون و الت ذا الق داف ھ ا  90/29أھ و م وھ
  .یجعل أحكام ھذا القانون خطوة إلى الأمام في نطاق تجاھل مخالفات التعمیر البسیطة

Resume : 

Pour des nombreuses raisons, telles que les plus importantes  sont les 
procédures administratives  complexes pour l’obtention des permis d’urbanisme, 
ainsi que les mécanismes de controle  faibles pratiqués par les autorités 
administratives, y compris le président de l'Assemblée populaire communale  
face aux travaux  d’urbanisme, ainsi que le rythme accéléré de ces travaux  qui a 
abouti à une situation irrégulière dont les constructions sont inachevées. .pour 
toute ces raisons  et pour corriger cette situation le législateur algérien  a lancé la 
loi 08/15 qui vise la  conformité  de ces constructions avec la législation et la 
réglementation en vigueur., Ainsi que de promouvoir un cadre bat i  esthtique et 
harmonieusement  amenage .et d’instituer des mesures coercitives en matière de 
non-respect des delais de construction et des regles  d’urbanisme.  Et par cette 
loi le législateur a assigné au Président de l'Assemblée populaire communale des 
pouvoirs  à travers les étapes du processus d'enquête dans la conformité  du 
bâtiment construit  et par conséquent l'émission de la décision administrative 
appropriée pour chaque cas . 

                                                             
  2008لسنة  44ر.ج.یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازھا20/07/2008في .08/15یتعلق الأمر بالقانون  -  1

منھ فإن تحقیق المطابقة ھو أشمل من شھادة المطابقة ذلك أن تحقیق المطابقة تعني تسویة كل بنایة  2وطبقا لنص المادة 
  .التنظیم المتعلق بشغل الأراضي و قواعد التعمیر اكتمل انجازھا أو لم یتم بالنظر إلى التشریع و
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Pour atteindre les objectifs de cette loi même et qui font partie des objectifs 
d’urbanisme prévus par la loi 90/29. Considérant que ses dispositions 
constituent un pas en avant dans le domaine de  tolérance  des infractions  
urbaines simples. 

   :مقدمة

ارع  ز بتس وطني تتمی یم ال رى الإقل دن و ق ف م ر مختل ة عب ة القائم ة العمرانی بحت الحال د أص لق
ى  ة  الإدارةالأشغال وقیام  العدید من المخالفات العمرانیة المتعددة  بما یشكل عبئا ثقیلا عل واطن بغی و الم

ر المشر ذلك أق ع التشریع و التنظیم الساریین ل ة م ائق المطابق ھ استصدار وث اء المنجز ومن  عتسویة البن
ي مجال  .08/15الجزائري القانون  ة ف بھدف تجاوز ھذا الواقع و استعابھ ضمن المنظومة القانونیة القائم

ي التنظیم الإ.العمران  یس مجلسھا الشعبي و باعتبار أن الوحدة الأساسیة ف ي رئ ة ف ة ممثل قلیمي ي البلدی
ي  08/15البلدي و الذي أناط بھ المشرع مھاما في نطاق القانون  سواء في مرحلة تلقي ملف التسویة أو ف

ة دائرة حسب الخال ة ال رأي لجن  مرحلة التحقیق في ھذا الملف وبعدھما إصدار القرار  الإداري المطابق ل
  ومنھ یمكن إثارة 

ي  لیةالإشكا دي  ف رئیس المجلس الشعبي البل ة ل ذه الصلاحیات المخول المتعلقة بمدى فعالیة ھ
انون  لال الق ن خ ي م بط الإداري العمران ار الض انون  08/15إط ذا الق ن ھ وة م داف المرج ق الأھ لتحقی

ا ا قانون ر المنصوص علیھ ھ تشكل .والتي تصب في نطاق أھداف التعمی ار أن أحكام ة  باعتب ة نوعی نقل
ة في ات العمرانی ذه الدراسة مقسمة  .البسیطة مجال تجاوز المخالف أتي ھ ذه الإشكالیة ت ى ھ ة عل وللإجاب

 :إلى أربعة مباحث كما یلي

  :الأحكام العامة للتسویة و تحقیق المطابقة:  الأولالمبحث 

دّ  ر ح داف التعمی ع أھ یا م م تماش ام التسویة ث ات المشمولة بأحك ا نطاق البنای یّ د المشرع أساس ن ب
  .بالتدقیق البنایات المستثناة من تطبیق أحكام التسویة لمخالفتھا أھداف التعمیر

   :النطاق الموضوعي للتسویة و تحقیق المطابقة: الأولالمطلب 

ّسویة و تحقیق المطابقة الحالات التالیة    3:تشمل الت

  .البنایة التي تحصل صاحبھا على رخصة البناء و ھي غیر متممة -

  .التي تحصل صاحبھا على رخصة البناء، و ھي غیر مطابقة لأحكام الرخصة المسلمة البنایة -

  .البنایة المتممة،و التي لم یتحصل صاحبھا على رخصة البناء -

  .البنایة غیر المتممة و التي لم یتحصل صاحبھا على رخصة البناء -
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ا الأشغال أو إن النطاق الموضوعي للتسویة و تحقیق المطابقة یتعلق فقط بالبنا - یات التي انتھت بھ
  4.في طور الإتمام قبل نشر القانون الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازھا

  :الاستثناءات الواردة على النطاق  الموضوعي التسویة :المطلب الثاني

  5:نھ لا یمكن أن تكون محل تسویة البنایات التالیةإخلافا للحالات السابقة ف

  . البنایات المشیدة في قطع أرضیة مخصصة للارتفاقات، و یمنع البناء فیھا -

و - ة، المنص اطق المحمی المواقع و المن ة ب ات المتواجدة بصفة اعتیادی ي التشریع  صالبنای ا ف علیھ
ا المتعلق بمناطق التوسع السیاحي، و المواقع و المعالم التاریخیة و الأثریة، و بحمایة البیئة و الساحل، ب م

  . و كذا مناطق الارتفاقات المرتبطة بھا. فیھا مواقع الموانئ و المطارات

ة، - ي الفلاحی ى الأراض یدة عل ات المش ي البنای ابع الفلاح ة، .أو ذات الط ابع  أو الغابی أو ذات الط
  .باستثناء تلك التي یمكن إدماجھا في المحیط العمراني. الغابي

  .نایات ذات منفعة عامة، أو مضرة لھا، والتي یستحیل نقلھاالبنایات التي تكون عائقا لتشیید ب -

  :مآل البنایات الواردة مستثناة من النطاق الموضوعي لتحقیق المطابقة :المطلب الثالث

ة  - ة تكون محل معاین ق المطابق إن البنایات الواردة ضمن الاستثناء عن النطاق الموضوعي لتحقی
ة المحرر من طرف ھؤلاء  ى محضر المعاین اء عل ا، لیصدر بن ذلك قانون من طرف الأعوان المؤھلین ل

ق  ن تحقی ذي لا یمك اء ال دم البن ھالأعوان قرارا إداریا من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي بھ . مطابقت
  6. وتقع الأعباء المالیة لعملیة الھدم على عاتق المخالف

ة و  - انون التھیئ ع ق ا م اء متوافق ویة ج ات التس ن آلی تثناة م ات المس وعي للبنای اق الموض إن النط
ي مجال  الأصلالتعمیر الذي یشكل  ة و  أشغالف ع النصوص التشریعیة المختلف ا م ذا متوافق العمران وك

ن و  ،ومناطق التوسع السیاحي ،الفلاحیة الأراضيالمتعلقة بحمایة  ة م افي، والساحل و الوقای راث الثق الت
  7الأخطار الكبر
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  1998لسنة 44یتعلق بحمایة التراث الثقافي ج ر  15/06/1998في  98/04 القانون :أحكامانظر في ذلك  - 7
 .2001لسنة  77یتعلق بتھیئة الإقلیم و تنمیتھ المستدامة ج ر  12/12/2001في01/20القانون   -
 .2002لسنة  10یتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ ج ر  05/02/2002في  02/02القانون  -
 .2002لسنة  34.یتعلق بشروط بناء المدن الجدیدة و تھیئتھا  ج ر 08/05/2002في  02/08القانون  -
  2003لسنة11ر .المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة ج  2003/  17/02في  03/01القانون  -
  2003لسنة  11ر .یتعلق بمناطق التوسع و المواقع السیاحیة ج 17/02/2003في  03/03القانون  -
  2003لسنة  43ر.یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ج19/07/2003في 03/10القانون  -
یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى و تسییر الكوارث في إطار التنمیة  25/12/2004المؤرخ في  04/20القانون  -

  2004لسنة 84ر  المستدامة ج
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  2014ـــــــــــــــــــ جويلية ــــــــــــــــــــــ 136ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01العدد 

ي  :المبحث الثاني دي ف یس المجلس الشعبي البل ةسلطة رئ ق الت مرحل ف التسویة وحقی ق في مل تحقی
   .ةالمطابق

رام  - ف بضمان احت إن رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتھ ممثلا للدولة على إقلیم البلدیة و المكل
ام  الإداريأحكام الضبط  ي نطاق أحك ھ المشرع ف ذه الصفة أسند  إلی ع ھ ا م في مجال العمران ، و توافق

    .مھام عدیدة من خلال تلقي ملف التسویة أو التحقیق فیھ 08/15القانون 

   :تلقي ملف التسویة و تحقیق المطابقة :المطلب الأول

  :یتكون ھذا الملف من 

  8:تصریح في استمارة یتعلق بالوضعیة القائمة، و یتضمن المعلومات التالیة: الأولالفرع 

  .   اسم و لقب المالك أو القائم أو اسم الشركة لصاحب المشروع -

  .الانجازطلب تحقیق مطابقة البنایة أو رخصة إتمام  -

  .عنوان البنایة و حالة تقدم الأشغال بھا -

  .مراجع رخصة البناء المسلمة و تاریخ انتھاء صلاحیتھا إن وجدت -

  .    الطبیعة القانونیة للوعاء العقاري، بالنسبة للمباني المشیدة بدون رخصة البناء  -

  .تاریخ بدایة الأشغال، و إتمامھا عند اقتضائھا -

ي إطار  :الثاني الفرع ملف یحتوي على كل الوثائق الثبوتیة، المكتوبة والبیانیة الضروریة للتكفل بالبناء ف
   08/15القانون 

یس  - وم رئ ف، یق ھ المل د تلقی ديبع س الشعبي البل ذا  المجل داده لھ م إع ي سجل خاص ت بتسجیلھ ف
  9.الغرض مؤشر علیھ من طرف رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا

  تكلیف الأعوان المؤھلین بالزیارات و إجراء المعاینات : المطلب الثاني

جیلھ، - ف و تس ي المل د تلق یس  بع ف رئ ديیكل عبي البل س الش التعمیر  المجل ین ب وان المكلف الأع
ة ب التسویة و المطابق ة . التابعین للبلدیة، بزیارة الأماكن، أي كل بنایة محل طل ة حال ك بغرض معاین وذل

ى ال اء عل ة بن دم المطابق دمھا المصرحع ي ق ات الت ة .معلوم ة البنای ر محضر عدم مطابق و بالنتیجة تحری
  .لقواعد التعمیر في كل الحالات

                                                             
  نفسھ نمن القانو 25المادة  -  8
لمدة محدودة فان ضبط السجلات الخاصة بھذه العملیة یمكن من حفظ حقوق  08/15باعتبار أن سریان القانون  -  9

  المعنیین و تجنب الإھمال
سنوات  من تاریخ نشره في )05(الإداري الذي یمكن أن یحدث بعد انقضاء أجال سریان القانون أعلاه و المحددة بخمس  

بموجب  2013/والتي تم تمدیدھا لثلاث سنوات ابتداء من أوت. من القانون نفسھ 94مادة الجریدة الرسمیة طبقا لنص ال
  .2014المتضمن قانون المالیة لسنة  13/08.من القانون  79المادة 
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  :تشكیلة فرق المتابعة و التحقیق: الأول الفرع

ي  اء ف ر والبن ة التعمی ابعین لمدیری ن الموظفین الت ق، ھي مجموعات م ة و التحقی إن فرق المتابع
   10المكلفة بالتعمیر في البلدیة   الولایة،وكذا التابعین للمصالح

ن  - ة م ل فرق كل ك ى 3تتش كنات 4ال رة س ة، و حظی ل بلدی یم ك ب إقل وان حس د . أع ون اح ویك
  11.أعضائھا مسؤولا علیھا، یتكلف ببرمجة الخرجات المیدانیة و تنسیقھا 

  : یتم تعیین أعوان الفرق المكلفة بالمتابعة و التحقیق من بین المستخدمین التابعین للأسلاك الآتیة -

  .مفتشو التعمیر -1

 .لمھندسون المعماریون و المھندسون المدنیون -2

 .مھندسو التطبیق في البناء، وكذا التقنیین السامین في البناء، و المتصرفون الإداریون -3

والي  - ن ال رار م یتم تعیین الأعوان التابعین لمصالح التعمیر للبلدیة، في فرق المتابعة و التحقیق بق
  12من رئیس المجلس الشعبي البلدي حالمختص إقلیمیا، باقترا

   :مھام فرق المتابعة و التحقیق : الثاني الفرع

، و المجموعات السكنیة، وورشات انجاز تقوم ھذه الفرق بالمتابعة و التحقیق في إنشاء التجزئات
  13:و لھذا فھي تقوم. البنایات

  . ،و معاینتھا08/15بالبحث عن مخالفات القانون  -1

  . متابعة دقة المعلومات الواردة في التصریح المتعلق بتحقیق المطابقة و التحقق منھا -2

  . معاینة حالة عدم مطابقة البنایات -3

   14.تحقیق مطابقة البنایات ) راتقرا(متابعة تنفیذ عقود -4

  .المتابعة و التحقیق في استئناف أشغال إتمام البنایات -5

                                                             
یحدد شروط و كیفیات تعیین فرق المتابعة و التحقیق في .02/05/2009في  09/156من المرسوم التنفیذي  2المادة  -  10

  .2009لسنة  27ر .زئات و المجموعات السكنیة وورشات البناء و سیرھا جإنشاء التج
  .نفسھمن المرسوم التنفیذي  3المادة  -  11
في حین أن الأعوان التابعین لمصالح التعمیر على مستوى الولایة یقوم الولي بتعیینھم بناء على اقتراح من مدیر  -  12

  التعمیر للولایة
  . 09/156تنفیذي من المرسوم ال 4المادة -  13
ع قرارات تحقیق مطابقة البنایات -  14   .و یعود ذلك إلى الترجمة من الفرنسیة إلى العربیة.یقصد المشرّ
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ات  - ات ،و المجموع ارة الورش ا بزی ون قانون وان مخول ان الأع ام ف ذه المھ ق ھ رض تحقی وبغ
ات ة و. السكنیة، و البنای ة المكتوب ائق التقنی ات، و استصدار الوث الفحوص و التحقیق ام ب ذا القی ة  و ك البیانی

  15.یة ،التي تتخذھا السلطات المختصةالخاصة بھا، إضافة إلى تنفیذ قرارات غلق الورشات غیر النظام

ده المصرح  - ا أع یلزم القانون أعوان الفرق خلال تأدیة مھامھم، بأن یكونوا مرفقین بالتصریح كم
ل صاحب المشروع، بكل. أول مرة ل أو ممث ك أو الوكی ة المال یھم مطالب ة  و عل ة و التقنی ائق الإداری الوث

  16.الخاصة بالبنایة والتي یرونھا مفیدة

ات  - ات التجزئات،والمجموع ة ملف ة و مراقب وان دراس ؤلاء الأع ى ھ ع عل انون یمن إلا أن الق
  17. السكنیة، أو البنایات التي تكون ملكا لأقاربھم حتى الدرجة الرابعة

ة و  - ذا ولأجل تحقیق مھامھم، فإن أعوان المراقب ة الخاصة، وك دون بالوسائل التقنی ّ زو ق یت التحقی
ك أن نجاح الإدارة 18.وسائل النقل المناسبة،والتي تسمح لھم بالتحري عن البنایات محل تحقیق المطابقة ذل

ة المتاحة إذ أن  وارد المالی ا الم دة منھ ى عوامل عدی دافھا یتوقف عل ق أھ ا و تحقی ي أداء مھمتھ المحلیة ف
  19الذاتیة للإدارة المحلیة تزید من الإحساس بالمسؤولیة تجاه المواطنینالقدرة المالیة 

  08/15القانون  مالمطابقة لأحكاملف طلب التسویة وتحقیق إخضاع مرحلة  :المطلب الثالث

ل لمصالح  - رأي المعل ذا ال یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي التصریح و الملف المرفق بھ، و ك
خمسة عشر ) 15(، وذلك خلال 20، إلى مصالح التعمیر للدولة على مستوى الولایةالتعمیر التابعة للبلدیة

   21.یوما من تاریخ إیداع ملف التسویة و تحقیق المطابقة

ّسویة  - قة بالت ّ عمیر للدولة على مستوى الولایة بجمع الموافقات والآراء المتعل ّ   تقوم مصالح الت

ا  22الھیئات المعنیة،وتحقیق المطابقة، من الإدارات و المصالح و  داء رأیھ و التي تكون جمیعھا ملزمة بإب
ا من طرف)15(خلال  ن إخطارھ ا م ة خمسة عشر یوم ر للولای عمی ّ م 23.مصالح الت رة ث ذه الأخی ودع ھ ت

ّق بالتصریح، لدى لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقیق المطابقة بمفھوم القانون    08/15.24الملف المتعل

                                                             
  .08/15من القانون  5المادة  -  15
  .من القانون نفسھ 6المادة  -  16
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  2014ـــــــــــــــــــ جويلية ــــــــــــــــــــــ 139ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01العدد 

ق  یطلب رئیس المجلس - ب تحقی ي طل الشعبي البلدي من لجنة الدائرة رأیھا في مدى قابلیة الحق ف
وان و الإدارات و  ة للأع ریح، و الآراء المعلل احب التص ن ص ة م ات المقدم النظر للمعلوم ة، ب المطابق

  .المصالح و الھیئات التي تمت استشارتھا

أي شخص طبیعي أو مع - ا الاستعانة ب ة یمكنھ ان اللجن اولأجل ذلك ف داء رأیھ ل إب وي قب م  25. ن ث
دي خلال شھر  س الشعبي البل یس المجل د ) 01(ترسل ھذه اللجنة نتائج التحقیق مرفقا برأیھا  إلى رئ واح

  .من تلقیھا ھذه النتائج

  بعد التحقیق في ملف المطابقة  المجلس الشعبي البلديالصلاحیات المقررة لرئیس  :المبحث الثالث

ق الأمر  - ق المطابقة،سواء تعل ف تحقی تبعا للقرار الذي تصدره لجنة الدائرة التي قامت بدراسة مل
یس  إن رئ رفض ف دة بشروط أو ال ة المقی ديبقرار الموافقة أو الموافق س الشعبي البل الإجراء  المجل وم ب یق

  26المناسب حسب الحالة 

   :بالموافقةفي حالة صدور قرار لجنة الدائرة  :المطلب الأول 

ة  ق المطابق ھادة  تحقی مّن ش ا یتض رارا إداری دي ق عبي البل س الش یس المجل در رئ ي ھذه ،یص ف
ة 08/15بمفھوم القانون  ر مكتمل ة ،أو غی ت مكتمل ا سواء أكان ، المتعلقة بالأشغال المنجزة و المصرح بھ

  .كما یلي بیانھ.

  :قرار رخصة البناء على سبیل التسویة: الأول الفرع

د  المجلس الشعبي البلديرئیس یصدر  ى سبیل التسویة، بع قرارا إداریا یتضمّن رخصة البناء عل
انون  ام الق ا لأحك ف طبق ائق المل تیفاء وث ي اس ن المعن ب م ریعیة و 08/15أن یطل ام التش ذا الأحك ، و ك

  .لفائدة من أتم البناء و لم یحصل من قبل على رخصة البناء.التنظیمیة المعمول بھا

  

  

  
                                                                                                                                                                                              

یشتمل التصریح المقدم من )بنایة(تصریح  تقوم مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة بتكوین ملف لكل -   23
المعني و كذا الرأي المعلل لمصالح التعمیر للبلدیة والرأي المعلل للإدارات و الھیئات التي تمت استشارتھا وكذا رأي 

ثم تودعھ لدى لجنة الدائرة في اجل شھر واحد من تاریخ إخطار مصالح التعمیر للولایة من طرف .مصالح التعمیر ذاتھا
  .یس المجلس الشعبي البلديرئ

تعني مطابقة الأشغال المنجزة سواء كانت مرخصة أو غیر  08/15ذلك أن تحقیق المطابقة في مفھوم القانون  -  24
المعدل و  90/29 نبینما مفھوم المطابقة وفق القانو.مرخصة وسواء اكتملت أو لم تكتمل مع المنظومة القانونیة الساریة

  المتمم تعني مطابقة أشغال البناء المرخصة للتصامیم و المخططات التي تم على أساسھا الترخیص بأشغال البناء 
یعتبر ھذا الإجراء تدعیما لمنظومة الاستشارة التي اقرھا المشرع في مجال العمران سواء على مستوى البلدیة أو  -  25

  .سعیا لاتخاذ القرار المناسب الولایة بغرض الإحاطة بالموضوع 
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  :قرار رخصة إتمام الانجاز :الثاني الفرع

دة صاحب  المجلس الشعبي البلديیصدر رئیس  ام الانجاز، لفائ ا یتضمن رخصة إتم قرارا إداری
ف  تیفائھ أیضا للمل ّ الأشغال،بعد اس تم م ی اء ول ى رخصة البن ل عل البنایة غیر المتممة،والذي حصل من قب

  .یة و التنظیمیة الساریة،وكذا الأحكام التشریع08/15طبقا لأحكام القانون 

یتم بناء على تقییم من مھندس معماري، منح أجل في رخصة إتمام الانجاز،حسب حجم الأشغال  -
  27:الباقي انجازھا ،في حدود مدة أقصاھا ما یلي 

  .شھرا بالنسبة للبنایة ذات الاستعمال السكني)24(أربعة و عشرون -أولا

  .للبنایة ذات الاستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرفيشھرا بالنسبة )12(اثنتا عشر  -ثانیا

ا ة و عشرون -ثالث اري و )24(أربع كني و التج زدوج الس تعمال الم ة ذات الاس بة للبنای ھرا بالنس ش
  . الخدماتي

  .شھرا بالنسبة للبنایة الخاصة بتجھیز عمومي)24(أربعة و عشرون -رابعا

نجاز المحافظة على النظافة الدائمة للورشة و تصریف یلزم القانون المستفید من رخصة إتمام الا -
  .و الحصى و الردم و نقلھا إلى المفرغة العمومیة  تالورشا

ى أشغال  - ع  العمرانوتعتبر ھذه الالتزامات قفزة نوعیة في مجال تشدید الرقابة عل ّ اج المشر بإدم
وانین .لمعاییر المحافظة على المحیط و البیئة الحضریة ي الق ا بالتفصیل ف ن منصوص علیھ ذلك أنھ لم یك

قة بالتعمیر ّ انون .السابقة المتعل ي ق رة ف ّ ر داف المق ق الأھ ة لتحقی ات عملی ع لوضع آلی وذلك سعیا من المشرّ
  .التھیئة والتعمیر

  : قةقرار شھادة المطاب: الثالث الفرع

ّمة لانجازھا فإن رئیس المجلس الشعبي . في حالة البنایة المتمّمة خلاف أحكام رخصة البناء المسل
انون  ام الق ا لأحك ذه الرخصة طبق ف ھ تیفاء مل ذ08/15البلدي وباس ة  ا، وك ام التشریعیة و التنظیمی الأحك

  . ،یصدر قرارا إداریا یتضمن شھادة المطابقة لفائدة المعني.الساریة

ان ی - ا إذا ك ة م ي حال رى، ف ة الأخ لطات الإداری ار الس دي بإخط عبي البل س الش یس المجل وم رئ ق
   28.الاختصاص بإصدار ھذه القرارات یعود إلى تلك السلطات

  :في حالة إصدار لجنة الدائرة قرار بالموافقة المقیدة بشروط: المطلب الثاني

ّغ لیم  في ھذه الحالة، فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي یبل ي بالشروط المسبقة لتس ح المعن المصرّ
ھ  دده ل ي أجل یح ك ف ّظات 29.قرار تحقیق المطابقة ،بغرض رفع ھذه التحفظات،وذل ذه التحف ع ھ د رف وبع

                                                             
  .08/15من القانون  29المادة  -  27
على مبدأ توزیع الاختصاص في رخصة البناء و شھادة المطابقة  في إطار أحكام  08/15أبقى المشرع في القانون  -  28

  . أن ذلك على سبیل التسویة و خلال اجل محدود باعتبار.ونصوصھ التنظیمیة. 90/29القانون 
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و  ا ھ ة كم من طرف المعني یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإصدار قرار تحقیق المطابقة حسب الحال
  وارد بصدور قرار لجنة الدائرة بالموافقة

  :في حالة إصدار لجنة الدائرة قرارا بالرفض لملف تحقیق المطابقة:: المطلب الثالث

ّل الصادر عن  ّغ المصرح بقرار الرفض المعل في ھذه الحالة فان رئیس المجلس الشعبي البلدي یبل
  30.یوما من استلامھ من لجنة الدائرة) 15(وذلك خلال أجل خمسة عشر .لجنة الدائرة 

  :قرار الھدم : المطلب الرابع

روط  ا الش ق فیھ ي لا تتحق ة الت دم البنای ا، بھ رارا إداری دي ق عبي البل س الش یس المجل در رئ یص
ة .المنصوص علیھا في قانون تحقیق المطابقة ة أرض تابع ى قطع اء ،عل ة مشیدة دون رخصة بن لكل بنای

ة ة العمومی لاك الوطنی ا للت.للأم نیفھا، وفق ادة تص ن إع ي یمك ك الت تثناء تل ول باس یم المعم ریع و التنظ ش
  32.وذلك بعد إخطار رئیس المجلس الشعبي البلدي من طرف لجنة الدائرة  31.یھما

ع رار  :المبحث الراب ة بق اء المتعلق غال البن ى أش ة عل ي الرقاب دي ف عبي البل س الش یس المجل لطة رئ س
  : رخصة إتمام الانجاز

انون تبعا لإصدار رئیس المجلس الشعبي البلدي رخصة إتمام  ام الق ا لأحك وم وطبق الانجاز فإنھ یق
  .التھیئة و التعمیر  نانوقمطابقة الأشغال مع  قبأعمال مادیة و أخرى قانونیة تنتھي بتحقی 08/15

  : الأعمال التحضیریة لھذه الرقابة: المطلب الأول

 .إعداد و مسك سجلات خاصة بالمتابعة لأشغال رخصة إتمام الانجاز  -1

                                                                                                                                                                                              
ع التحفظات حتى یستفید المصرح من قرار إلا أن المشرع لو یحدد الأجل المقرر لرف.08/15من القانون  44المادة  -  29

  .شھادة المطابقة مما یفتح المجال للسلطة التقدیریة لرئیس المجلس الشعبي البلدي في ذلك
و یمكن للمصرح أن یودع طعنا لجنة یرأسھا الوالي المختص إقلیمیا وذلك خلال .  08/15من القانون  45/2المادة  -  30

من القانون  47-46ا نظر المادتین .قرار رفض لجنة الدائرة مرفق بتعلیلات ھذا القرار  یوما من تاریخ تبلیغھ) 30(اجل 
08/15.  

) 30(یمكن للجنة الولایة القیام بالتحقیق الضروري لاتخاذ القرار النھائي الذي یؤكد أو یعدل قرار لجنة الدائرة خلال -
رأي ( و التي تفصل بناء على قرار اللجنة السابق.الدائرة ثم تبلیغ ھذا القرار إلى لجنة. یوما من تاریخ إیداع الطعن 

  ). المصرح(بصفة نھائیة في طلب تحقیق المطابقة و تبلغ المعني) مطابق
إلا أن المشرع لم یحدد المدة الممنوحة للجنة الدائرة في ھذه الحالة كي تصدر القرار النھائي المتعلق بتحقیق المطابقة مما -

  .08/15من القانون 50- 51-49- 48انظر المواد .ي استعمال السلطة التقدیریة للمدة الزمنیةیفتح المجال للتعسف ف
إذا لم یقتنع المعني بالقرار النھائي للجنة الدائرة أمكنھ رفع طعن قضائي أمام المحكمة الإداریة وذلك خلال شھر واحد . -

ویعتبر ھذا الأجل استثناء من الأجل العادي .08/15ن من القانو 52انظر المادة . من تبلیغھ قرار لجنة الطعن الولایة
ا بالنسبة للطعن في القرارات الإداریة عامة ، و یجد ھذا الاستثناء مبرره في كون القانون ذاتھ .م.ا.المنصوص علیھ في ق

  .بھ بخمس سنوات من تاریخ إصداره مما یتوجب التعجیل حتى في إجراءات المنازعات المتعلقة ةمقرر لفترة محدد
یتضمن قانون 01/12/1990في 30/ 90من القانون 31حیث نصت المادة .یقصد بإعادة التصنیف إلغاء التصنیف -  31

التصنیف ھو عمل السلطة المختصة الذي یضفي على الملك .(1990لسنة  52ر .ج.الأملاك الوطنیة المعدل و المتمم
أما إلغاء التصنیف فھو الذي یجرد الملك من طابع .الاصطناعیةالمنقول أو العقار طابع الأملاك الوطنیة العمومیة 

  .)الأملاك العمومیة و ینزلھ إلى الأملاك الوطنیة الخاصة
  .90/29من القانون  4مكرر 74ویتم إصدار قرار الھدم أیضا وفق أحكام المادة  08/15من القانون  4ف38المادة  -  32
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ة -2 داد رزنام ر إع الح  التعمی توى مص ى مس التعمیر عل ین ب وان المكلف ررة للأع ارات المق  الزی
 33للبلدیة 

ر  -3 دیر التعمی ى م والي وإل ى ال ة إل أعوان البلدی ة ب ابقة الخاص ة الس ن الرزنام خة م ال نس إرس
   34.والبناء  للولایة المختصین إقلیمیا

   .:الانجازالبنایات محل قرار رخصة إتمام ) معاینة(زیارة: المطلب الثاني

ام الانجاز،شخصیا أو  یلزم القانون رئیس المجلس الشعبي البلدي بزیارة البنایات محل رخصة إتم
انون  ذلك،وفقا للق ؤھلین ل ق الأعوان الم رار .08/15عن طری ي مضمون الق دة المحددة ف ة الم ك طیل وذل

  . المتعلق برخصة إتمام الأشغال

ى انط - وف عل ى الوق ارات إل ذا وتھدف ھذه الزی ا، وك ام الانجاز و تجسیدھا واقعی لاق أشغال إتم
  35. مراقبة مدى قیام المالك أو صاحب المشروع بالالتزامات التي یفرضھا علیھ القانون

  تتم المعاینة من خلال الزیارات التي یقوم بھا الأعوان المؤھلین قانونا لذلك،  -

ي إن معاینة الأشغال محل رخصة إتمام الانجاز یمكن أن  - ة وف یعلن علیھا  للمعني أو تكون فجائی
ي  36.أیام العمل أو أیام الراحة و العطل إلا أنھا تكون دوما في النھار فقط ھ ف خلاف ما ھو منصوص علی

ة للرخصة دون خشیة . قانون التھیئة والتعمیر ي إنجاز أشغال مخالف ام الراحة ف وھو ما یمنع استغلال أی
  . من الرقابة علیھا

  : إصدار قرار شھادة المطابقة بعد انجاز الأشغال في إطار التسویة :الثالثالمطلب 

ى سبیل التسویة ام الانجاز عل ن رخصة إتم تفید م ا  في حالة قیام المس ا ب ا وفق زم بھ لأشغال المل
ذلك.لأحكام الرخصة ،فان القانون یمنحھ الحق في الحصول على شھادة المطابقة  تفید  ل انون المس زم الق یل

ن ر ة م لال ثلاث ودع خ غال أن ی ى الأش ذي أنھ از و ال ام الانج ة إتم اریخ ) 03(خص ة الت ن نھای ھر م أش
ى سبیل التسویة  37.المحدد في الرخصة ا عل ق بالأشغال المرخص بھ ة المتعل ب شھادة المطابق دى .طل ل

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي

                                                             
من نص المادة نفسھا فان مدیر التعمیر و البناء یعد  2في حین وطبقا للفقرة ،08/15من القانون  1ف63طبقا للمادة   -  33

  .رزنامة  الزیارات بالنسبة للمفتشین و الأعوان المؤھلین التابعین لمصالح الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة
  .09/156من المرسوم التنفیذي  1ف 11المادة - 34
  .08/15من القانون  59المادة -   35
المعدل و  90/29وذلك خلاف عملیات المعاینة التي تتم وفق القانون .09/156من المرسوم التنفیذي  10المادة  -  36

  .و التي تكون نھارا أو لیلا.المتمم و النصوص التنظیمیة لھ 
مھندس المعماري لھذه یقصد بھ تاریخ نھایة المدة الممنوحة لإتمام انجاز البنایة بحسب تصنیف البنایة و تقدیر ال -   37

  .المدة
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ا 38.بعد إصدار رئیس المجلس الشعبي البلدي شھادة المطابقة - الطرق ف ربط ب ھ ال ي یحق ل ن المعن
وشبكات الانتفاع العمومیة وفي الحالة العكسیة أي عدم إصدار رئیس المجلس الشعبي البلدي ھذه الشھادة  

 .فإن عملیة الربط بالشبكات تكون غیر قانونیة وھو مایعني وقوع المعني تحت طائلة المسؤولیة  القانونیة

ة  08/15أحكام القانون إن استصدار شھادة المطابقة في ظل  - ة العمرانی جاء ھادفا إلى الرقي بالبیئ

ات  ك بوضع البنای ة وذل د للفوضى العمرانی ي ووضع ح ي بالإطار المبن للمدینة الجزائریة من خلال الرق
  39.المنجزة آو في طور الانجاز و المخالفة لقواعد التعمیر في إطار قانوني یسمح بشغلھا في إطار سلیم

  :08/15العمران المتعلقة بتحقیق المطابقة وفقا للقانون) جرائم(مخالفات :المطلب الرابع

  41:التالیة 40یشمل ھذا القانون بالنسبة لتحقیق المطابقة المخالفات

 شغل أو استغلال بنایة قبل تحقیق مطابقتھا المثبتة بشھادة المطابقة -1

  .عدم التصریح ببنایة غیر متممة أو تتطلب تحقیق المطابقة -2

 .انجاز الأشغال مبتصریحات كاذبة تتعلق باشتما الإدلاء -4

 استئناف أشغال البناء قبل تحقیق مطابقتھا -5

 .08/15عدم الوقف الفوري للأشغال تطبیقا لأحكام القانون  -6

ي الأجل  -7 ى سبیل التسویة، ف اء عل ب رخصة البن عدم إیداع طلب إتمام انجاز الأشغال، أو طل
ح الذي تمت تسویة  وضعیتھ المحدد من طرف المصرّ

ول  -8 ومي، دون الحص اع العم بكات الانتف انوني، بش ر الق ة غی ائي للبنای ت أو النھ ربط المؤق ال
ة ھادة المطابق اء ،أو ش ة البن ى رخص والي عل ى الت بق عل ى .المس ة إل ذه المخالف رف ھ وتنص

ذي رخص  ذا عون المؤسسة ال ربط، وك صاحب البنایة، وكذا إلى المقاول الذي أنجز أشغال ال
 .لفا القانونبذلك مخا

دم  -9 ة للورشة، أو ع فتح ورشة لإتمام الانجاز دون ترخیص مسبق، أو عدم وضع سیاج الحمای
 .وضع لافتة تدل على أشغال إتمام الانجاز

                                                             
كیفیة دراسة جال تسلیمھا ولم یحدد المشرع الأحكام التفصیلیة المتعلقة بشھادة المطابقة في ھذه الحالة من حیث آ -  38

الطلب المتعلق بھا مما یفتح المجال للسلطة التقدیریة لرئیس المجلس الشعبي البلدي من خلال تطبیق أحكام شھادة المطابقة 
  الة العادیة باعتبار أن القانون المتعلق بالتسویة ذو طبیعة مؤقتةفي الح

رؤیة میدانیة بین الأمل و –كآلیة للتتنمیة العمرانیة المستدامة للمدینة الجزائریة  08/15القانون :بوشلوش عبد الغني39
ص 2013سنة .خیضر بسكرةمجلة الحقوق و الحریات عدد تجریبي كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة محمد -التطبیق

292  
الملاحظة نفسھا یمكن ذكرھا بالنسبة لاستعمال مصطلح المخالفات للتعبیر عن الجرائم المرتكبة بمناسبة تحقیق  -  40

  كما تم ذكره في المبحث الأول من ھذا الفصل. المطابقة
  .08/15من القانون 92-91- 90- 89-88-87- 86-85-84- 83.- 82المواد  -  41
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 الإنجازعدم الشروع في أشغال إتمام البناء في الأجل المحدد في رخصة إتمام  - 10

 .عدم القیام بتحقیق مطابقة البنایة في الأجل المحدد - 11

 مواد البناء أو الحصى أو الفضلات على الطریق العموميوضع  - 12

  .عدم طلب شھادة مطابقة بعد إتمام الأشغال في الآجل المحدد قانونا - 13

ل الحالات  - ح ك ى مس ن الجرائم، سعى إل رة م ة الكبی ذه المجموع ین ھ لال تقن ن خ إن المشرع م
منصوص علیھا ضمن الأحكام التشریعیة القائمة في الواقع العملي، بإعادة إدراج بعض الجرائم التي كان 

ر ذه الجرائم لتشمل مجال إجراءات  42.والملغاة بموجب تعدیل قانون التھیئة و التعمی ع توسیع نطاق ھ م
ة دیدا للرقاب 43.سلامة الأشخاص و حمایة المحیط، و إعادة الاعتبار لشھادة المطابق ك تش ي مجال  ةوذل ف

ي أصبحت  العمرانأشغال  دیات، و الت ل البل ي ك ة المنتشرة ف ر المكتمل اء غی اء حالات البن ، بغرض إنھ
تثناء ي . القاعدة عوض أن تكون الاس ة، ف رق البحث و المعاین ام المنوطة بف ا یطرح صعوبة المھ وھو م

  .08/15إطار أحكام القانون 

وم ا - نح بمفھ اس ج ى أس ذكر عل ابقة ال ال الس ع الأفع رّ ف المش د كیّ ار لق ي باعتب انون الجزائ لق
  44.العقوبات المنصوص علیھا في مواجھة ھذه الأفعال

   :آثار معاینة المخالفات :المطلب الخامس

ة  د المخالف من تحدی ذلك ،یتض ا محضرا ب ل قانون ون المؤھ ر الع ة تحری ة المخالف ن معاین تج ع تن
ة م ع المحضر بمعیّ ّ ي،ثم یوق ن المعن ّاھا م ي  ،وكذا التصریحات التي یتلق إذا رفض المعن ة ف رتكب المخالف

  .45الإمضاء تتم الإشارة إلى ذلك في المحضر والذي یبقى صحیحا إلى أن یثبت العكس

ة القضائیة ) 72(یرسل العون الذي حرر محضر المخالفة نسخة منھ خلال أجل  - ى الجھ ساعة إل
ة عبي ا46.المختص س الش یس المجل ى رئ ة إل ب الحال ھ حس رى من خة أخ ل نس ا یرس دیر كم دي أو الم لبل

بعة  اه س ل أقص ي اج ا ف ین إقلیمی ة المختص توى الولای ى مس اء عل التعمیر و البن ف ب ن ) 07(المكل ام م أی
  47.معاینة المخالفة

  

  

                                                             
  .وھي أحكام المواد المشار إلیھا سابقا في إطار سلطة أعوان الرقابة في توقیع الغرامة -  42
  .08/15من القانون  92- 91- 89المواد  -  43
  من القانون نفسھ 92إلى  74انظر العقوبات المنصوص علیھا في المواد من  -  44
  .من القانون نفسھ 1ف66- 65- 64المواد  -  45
وھذه السلطة المختصة ھي النیابة العامة المختصة إقلیمیا بھدف تحریك الدعوى . القانون نفسھمن . 2ف66المادة  -  46

  .و معاقبة المعني طبقا لما ھو وارد في نصوص القانون نفسھ.العمومیة
  .نفسھمن القانون  3ف 66المادة  -  47
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انون: المطلب السادس ار الق ي إط ة ف ع الجزاءات الإداری ي توقی دي ف  دور رئیس المجلس الشعبي البل
08/15:  

ة،  - ع الجزاءات الإداری ي توقی ا ف لم یمنح  ھذا القانون رئیس المجلس الشعبي البلدي دورا مھم
ي إطار ة ف انون  المتعلقة بالمخالفات المعاین ام الق ي طرأت .08/15أحك دیلات الت ك التع ي ذل مسایرا ف

  .على قانون التھیئة و التعمیر

دف حیث أن ھذا الدور لرئیس المجلس الشعبي البلدي،یقتص - ة أشغال تھ ة معاین ر على أنھ في حال
وا ة تجزئة،س كنیة دون رخص ة س ة، أو مجموع اء تجزئ ى إنش ة  ءإل وق ملكی ة أو ف لاك الوطنی وق الأم ف

أن  مخاصة، ل دي،ملزم ب س الشعبي البل یس المجل إن رئ ة والتعمیر،ف ام  التھیئ ا لأحك اء طبق ص للبن تخصّ
ة في حین یس.توقیف ھذه الأشغال 48یطلب من المعني ذه المخالف ي التصدي لھ ند القانون الدور الأساسي ف

   49.للوالي المختص إقلیمیا

   : الخاتمة

انون  ام الق ي إطار أحك دي ف س الشعبي البل رئیس المجل ن  08/15إن السلطات الممنوحة ل دء م ب
رار الإداري المناسب المطابق إ بعدهتلقي ملف طلب التسویة ثم التحقیق في ھذا الملف  و رأي صدار الق ل

ة لجنة الدائرة  تشكل تلیھ الرقابة على الأشغال المرخص بھا لإتمام الانجاز وانتھاء بإصدار شھادة المطابق
ا  دي بم س الشعبي البل رئیس المجل ة ل ات ی سلسلة متكاملة من الاختصاصات الموكل سمح بتجاوز المخالف

ر انون التعمی ي ق ا ف وص علیھ ة  المنص رع  90/29العمرانی ن المش عیا م دار  س ن إص دف م ق الھ لتحقی
ر 08/15القانون  انون التعمی داف ق ي إطار أھ ذي یصب ف س الشعبي .ال یس المجل ك أن رئ ديذل و البل  ھ

ة  ممثل الدولة على مستوى إقلیم البلدیة من جھة ومن جھة ثانیة ھو ي الحلق المواطنین  ف ر ارتباطا ب الأكث
ةمجال أشغال العمران باعتباره ممثلا للسلطة المحلیة  ة( القائم ي ل )البلدی دة ف ة المجس ة المحلی ل التنمی تفعی

س .صور عدیدة منھا النشاط العمراني یس المجل نح رئ ن خلال  م خاصة إذا تم توسعة ھذه الصلاحیات م
ن  ك م ا یناسب ذل وفیر م ع ت ي مجال الإعلام  الموجھ للجمھور م دي ، صلاحیات إضافیة ف الشعبي البل

ة ائل مادی و 50وس یة، بحض ام الدراس ة الأی یس، وإقام لال التحس ن خ ریة م ة  رو بش ات المعنی الجمعی
واطنین، لام الم ي إع راكھا ف ا   51وإش ة و تجنب ن جھ انون م ذا الق ن ھ اة م داف المبتغ ق الأھ رض تحقی بغ

  .ثانیةالواردة فیھ  من جھة   للأحكام الجزائیة

                                                             
جلس الشعبي البلدي باعتباره سلطة لا یعبر عن المدلول الحقیقي لسلطة رئیس الم) الطلب(إن استعمال مصطلح  -  48

وإنما تتحقق أھداف الضبط الإداري في مجال العمران من خلال إصدار الأوامر المتعلقة . ضبط إداري في مجال التعمیر
  .  بالضبط مستعینا في ذلك بالقوة العمومیة التي سخرھا لھ القانون من شرطة بلدیة وغیرھا

یمنح القانون الوالي سلطة الأمر بتوقیف الأشغال و إعادة  الأماكن إلى حالتھا الأصلیة و ھدم البنایات المشیدة في  -  49
وكل ذلك مع المتابعة القضائیة .فان لم یمتثل المخالف یأمر الوالي بأشغال الھدم على نفقة المخالف .الأجل الذي یحدده

  .08/15ة بغرض تسلیط العقوبة المنصوص علیھا في القانون الجزائیة التي تباشرھا النیابة العام
إن توفیر الوسائل المادیة یمكن أن یتحقق من خلال وضع أنماط جدیدة للتسییر المحلي ذات بعد استراتیجي من خلال  -  50

العقلانیة في  فتح باب المبادرات للتطویر و التحدیث و التنمیة المستدامة وذلك بوضع قانون للبلدیة یضمن الصرامة و
المرجع : انظر محمد حاجي. التسییر مع إشراك النخبة و التأكید على المساءلة و الشفافیة في إطار اللامركزیة الإداریة

  .91نفسھ ص 
یسمح ذلك بمسایرة الدور الذي منحھ المشرع للأفراد بموجب القوانین الساریة في إطار تحضیر المخططات  -  51 

  حة في مجال العمران من خلال نشبالرخص الممنو العمرانیة و كذا العلم
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  :المصادر و المراجع

ر ج ر وی 01/12/1990في  90/29القانون  -1 ة و التعمی دل ب  1990لسنة  52تعلق بالتھیئ انون المع الق
  .2004لسنة  51ج ر  14/08/2004في  04/05

انون -2 ي 30/ 90الق منی01/12/1990ف لاك الو تض انون الأم ةق نة  52ر .ج.طنی دل . 1990لس المع
  2008لسنة  44ر .ج.20/07/2008في  08/14بالقانون  المتممو

   2008لسنة  44ر.ج.یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازھا20/07/2008في .08/15القانون -3

 2011لسنة  37ر .یتعلق بالبلدیة  ج 22/06/20011في  11/10القانون  -4

  .2013ر  لسنة .ج 2014المتضمن قانون المالیة لسنة  13/08القانون  -5

  1998لسنة 44یتعلق بحمایة التراث الثقافي ج ر  15/06/1998في  98/04 القانون -6

  .2001لسنة  77یتعلق بتھیئة الإقلیم و تنمیتھ المستدامة ج ر  12/12/2001في01/20القانون  -7

 .2002لسنة  10یتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ ج ر  05/02/2002في  02/02القانون  -8

 .2002لسنة  34.ج رط بناء المدن الجدیدة و تھیئتھا ق بشرویتعل 08/05/2002في  02/08القانون  -9

  2003لسنة11ر .المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة ج  2003/  17/02في  03/01القانون   - 10

  2003لسنة  11ر .المواقع السیاحیة جیتعلق بمناطق التوسع و 17/02/2003في03/03القانون   - 11

  2003لسنة 43ر.ة البیئة في إطار التنمیة المستدامة جیتعلق بحمای19/07/2003في03/10القانون   - 12

ي  04/20القانون   - 13 وارث  25/12/2004المؤرخ ف رى و تسییر الك ن الأخطار الكب ة م ق بالوقای یتعل
  2004لسنة 84في إطار التنمیة المستدامة ج  ر

ذي   - 14 وم التنفی ي  09/156المرس ات.02/05/2009ف روط و كیفی دد ش ة  یح رق المتابع ین ف تعی
  .2009لسنة  27ر .التحقیق في إنشاء التجزئات و المجموعات السكنیة وورشات البناء و سیرھا جو

ي  - 15 انون :بوشلوش عبد الغن ة  08/15الق ة الجزائری ة المستدامة للمدین ة العمرانی ة للتتنمی ة –كآلی رؤی
وق و العل-میدانیة بین الأمل و التطبیق ة الحق ي كلی ات عدد تجریب وق و الحری وم السیاسیة مجلة الحق
  2013سنة .جامعة محمد خیضر بسكرة

اجي   - 16 ل :ح ام التموی ة لنظ ات المحلی تراتیجیة الجماع ة(إس ة الجزائری ة البلدی وم )حال ة العل مجل
 2007جوان .16الإنسانیة جامعة الحاج لخضر باتنة  عددجتماعیة والا

ة :.: عایدة مصطفاوي  - 17 ة العمرانی وطني للتھیئ الملتقى ال ة ب /  03رقابة تنفیذ رخصة البناء ، مداخل
 )الجزائر.(كلیة الحقوق عزابھ، جامعة سكیكدة  2010ماي- 04
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 مفھوم ومجال تحقیق المطابقة 
   كآلیة قانونیة  لتسویة وضعیة البنایات غیر القانونیة

  
  باحث دكتوراه     بالة عبد العالي 

  جامعة عنابة
  

  : صلخم
شكالھا وانتشارھا المتفاقم كان لزاما أظاھرة البنایات غیر مكتملة الإنجاز وتناثر انتشار  أمام 

تفقد فضاءنا العمراني تجانسھ، ما فتئت التي  الوضعیةدارك ھذه في ت الإسراع على المشرع الجزائري
مطابقة لقواعد  المحدد 08/15مخلة بذلك برونق مدننا وجمالھا، الأمر الذي أدى إلى إصدار قانون 

الظاھرة، معتمدا في ذلك على إجراء تحقیق المطابقة كآلیة قانونیة  ھذه البنایات وإتمام إنجازھا للحد من
لقواعد   وجب ھذا القانون، ھذه الآلیة تسمح لأصحاب البنایات غیر المطابقة والمخالفة مستحدثة بم

 .بتسویة وضعیة بنایاتھم 03/08/2008: تعمیر والمشیدة قبل تاریخ التھیئة ال
Résumé : 

Devant l’ampleur du phénomène des constructions non achevées , le législateur algé-
rien a dû remédier en urgence à cette situation qui ne cesse de porter atteinte a l’homogénéité 
de l’espace urbain et qui fait perdre à nos villes leur attrait et leur beauté, tout cela a conduit a 
la promulgation de la loi 08/15 fixant les règle de mise en  conformité des constructions et 
d’achèvement de leur réalisation afin de mettre fin a ce phénomène en prenant appui sur la 
mise en conformité comme instrument législatif actualisé en fonction de cette loi ce méca-
nisme permettra aux propriétaires de construction bâties avant 03/08/2008 non conformes aux 
normes de l’aménagement et urbain, de régulariser leur situation. 

  :مقدمة 
لقد أصبحت معظم المدن الجزائریة نماذج من الاختلالات العمرانیة وأنماطا من الخروقات في 

لى جانب إدام أعمدة فلاذیة مؤقتة التصمیم والإنجاز تجسدت في ھیاكل منجزة بالإسمنت المسلح واستخ
 في تھیئة الفضاءات الخارجیة، وكذا التخزین العشوائي لمواد البناء على قارعة الطریق العجز المسجل

  .إلى غیر ذلك من المظاھر المشینة
لمعالجة إشكالیة  08/15نص القانون رقم  باقتراحر قطاع السكن ادھذه الظاھرة ب انتشارفي ظل 

أدوات التعمیر وتكییفھا بما یتناسق ومطابقة البنایات وإتمام إنجازھا بما  المكتملة قصد ترقیةالبنایات غیر 
ن حق البناء مرتبط لأ البنایاتمن  یتجزأفي ذلك معالجة إشكالیة الوعاء العقاري الذي یعد جزءا لا 

  .مر الواقعیمكن إغفالھ لتفادي تكرار ھذه الظاھرة وتحولھا إلى ثقافة الأ لا بملكیة الأرض 
 استدراكنص على جملة من الأحكام ذات الطابع الاستثنائي ھدفھا  08/15لھذا الغرض فإن قانون 

، 90/29ودة في القانون رقم أحكام غیر موجوالعجز المسجل في ھذا المجال والعمل على تكریس مبادئ 
فما المقصود   .یة ھذه البنایاتإجراء تحقیق المطابقة الذي یعتبر الآلیة القانونیة لتسویة وضع ھالعل أھم

  بھذا الإجراء، وماھي البنایات القابلة لتحقیق المطابقة، وغیر القابلة لھذا الإجراء ؟
  :للإجابة عن ھذه الإشكالیة قسمنا الموضوع إلى محورین  
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  .مفھوم تحقیق المطابقة: المحور الأول 
  .تعریف تحقیق المطابقة: أولا 
  .تحقیق المطابقةخصائص وممیزات : ثانیا 

  .مجال تحقیق المطابقة: المحور الثاني 
  .البنایات القابلة لتحقیق المطابقة: أولا 
  .البنایات غیر القابلة لتحقیق المطابقة: ثانیا 

  .مفھوم تحقیق المطابقة: المحور الأول 
ائص سنحاول من خلال ھذا المحور تحدید التعریف القانوني لتحقیق المطابقة، وكذا إبراز خص

  :، وھذا ما سنوضحھ فیما یلي 08/15من خلال نصوص القانون رقم  كزات ھذا الإجراء، وذلومی
   .ق المطابقةیتعریف تحق: أولا 

  :كما یلي  نجد أنھا عرفت تحقیق المطابقة 08/15من القانون رقم  02بالرجوع إلى نص المادة 
ل بنایة تم إنجازھا أو لم یتم إنجازھا یقصد بھا الوثیقة الإداریة التي یتم من خلالھا تسویة ك« 

  .»بالنظر إلى التشریع والتنظیم المتعلق بشغل الأراضي وقواعد التعمیر
  :من خلال ھذه المادة أعلاه یتضح أن تحقیق المطابقة عبارة عن  

 .إداریة وثیقة  - أ
 .ة تم إنجازھا أو لم یتم إنجازھایالھدف منھا تسویة كل بنا   - ب

  .نظیم المتعلق بشغل الأراضي وقواعد التعمیر قبل منحھامراعاة التشریع والت -ج
  .ص وممیزات إجراء تحقیق المطابقة خصائ: ثانیا 

، بمجموعة من 08/15تحقیق المطابقة المستحدث بموجب القانون رقم  اتیتمیز إجراء
  :فیما یلي  نلخصھاالخصائص 

  :لبنایات استثنائیة وإلزامیة أحكام تحقیق مطابقة ا -أ
تم استحداثھا لتسویة وضع استثنائي عام یطبع العمران  حكامھ استثنائیة لأنھا مؤقتةتعتبر أ

- 20: الموافق لـ  08/15نشر القانون رقم   من تاریخ ابتداء )1(سنوات سخملا تزید عن  ةالجزائري لمد
 الآونةالعمرانیة  التي انتشرت بشكل رھیب في  الفوضىفي  بالأساستمثل  الوضعھذا ، 2008- 07

لا  ا، رغم أنھ)2(كما أن عملیة التسویة بموجب إجراء تحقیق المطابقة تكتسي طابعا إلزامیا، الأخیرة
تتحرك إلا برغبة وطلب صاحب البناء، إذ یعد إلزامیا تحقیق مطابقة البنایات من خلال تقدیم أصحابھا 

   .السلطات المختصة ملطلبات تحقیق المطابقة أما
على  القضاءیؤكد عزم المشرع الجزائري ونیتھ في  08/15القانون  لأحكام الإلزاميالطابع  إن

  .ظاھرة البناء غیر القانوني وغیر المكتمل الذي شوه المظھر العام للمدن الجزائریة
  :) 3(تم طبقا للقواعد العامة للتھیئة والتعمیرن یأیات لا بد اتحقیق مطابقة البن -ب

ة البنایات غیر المطابقة یشبھ إلى حد كبیر دراسة إن دراسة وبث الإدارة المكلفة بملف تسوی
من  38كما حددتھ المادة  طلب رخصة البناء في الحالة العادیة عند ممارستھا وظیفة الضبط الإداري

تحضیر شھادة التعمیر،  الذي یحدد كیفیات  1991ماي 28المؤرخ في  91/176لتنفیذي المرسوم ا
لمعدل ورخصة الھدم وتسلیم ذلك ا البناء وشھادة المطابقةورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة 

                                                             
.44یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازھا ،ج ر عدد  ،2008یولیو  20المؤرخ في  08/15من القانون  94المادة       - 1  
، المرجع نفسھ08/15من القانون  23المادة     - 2  
، المتعلق بالتھیئة والتعمیر1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/29قانون     -3  
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المشرع  ألزمحیث )2(09/154من المرسوم التنفیذي  10خلال نص المادة  ، وھذا ما لمسناه من)1(والمتمم
 أحكامالجزائري الھیئات المختصة بدراسة طلب التسویة القانونیة للبنایة غیر القانونیة بضرورة مراعاة 

المخطط  أحكامیراعى مدى مطابقة المشروع مع  أنوفي حالة عدم وجوده یجب  ضيالأرامخطط شغل 
. المطبقة التي تنص علیھا القواعد العامة للتھیئة والتعمیر  الأحكاممع  أوو التوجیھي  للتھیئة والتعمیر 

حجم الطریق وال إیصالمن  التأكد إلى مراعاة موقع ومكان البنایة وكذا طبیعتھا بالإضافةكما یجب 
  .قع البنایة والبنایات المبرمجة ومدى انسجامھا مع م أووالمظھر العام للبنایة 

المطبقة في المكان المعین، كما تراعى  الإداریةالارتفاقات  أنواعكذلك لا بد من احترام جمیع 
لبناء والصحة وا الأمنالتشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا في مجال  الأحكامدراسة طلب التسویة احترام 

  .الخصائص الجمالیة وكذلك فیما یخص حمایة المحیط والمحافظة على الاقتصاد الفلاحيو
تاریخ مل لتسویة البنایات المشیدة قبل یتمیز إجراء تحقیق المطابقة بأنھ أسلوب شا -ج

03/08/2008:  
لوعاء ة امعنى أنھ یتدخل لتسویة الوضعیة العمرانیة المتعلقة بالبنایة في حد ذاتھا، ووضعیب

  .ذلك فن حق البناء متفرع من الملكیة، بحیث لا یجوز التسویة خلاالعقاري على حد سواء، لأ
السالفة في معالجة ظاھرة البناء غیر القانوني جاء القانون والنصوص القانونیة  الأحكامقي ظل فشل 

  .، وبعض النصوص التنظیمیة  90/29لیسد الثغرات الناتجة عن تطبیق القانون  08/15
الوضعیة  ھذهاستدراك  08/15في ظل ھده النقائص  حاول المشرع الجزائري من خلال قانون 

قانونیة لتسویة وضعیة البناء غیر القانوني من خلال تبیان  آلیةوجعل من تحقیق مطابقة البنایات 
نیة للبناء غیر مراتسویة الوضعیة الع آلیاتتسویة الوضعیة العقاریة للبناء غیر القانوني ، وكذا  إجراءات

  .)3(ذاتھ القانوني في حد
لتسویة متأثر بمنھجیة معالجة البنایات غیر الشرعیة في ظل لتحقیق مطابقة البنایات أسلوب  -د

لقین المتع )5(1985- 08-13: تاریخ بوالتعلیمة الوزاریة المشتركة الصادرة  )4(85/212 المرسوم رقم
 .بمعالجة البناء غیر المشروع

شرع الجزائري بأحكام المرسوم، والتعلیمة السالفین الذكر یتجلى من خلال اقتباس إن تأثر الم
 أكدتحیث  )6(كیفیة تحدید معاییر التسویة مجموعة من الأحكام على سبیل المثال 08/15القانون رقم  

تتطلب ظاھرة البناء غیر المشروع بحكم تعقدھا وتنوعھا  أنالتعلیمة الوزاریة المشتركة السالفة الذكر 
  :في الحسبان الاعتبارات المتمثلة في  الأخذمعالجتھا معالجة شاملة 

  الصفة القانونیة للقاعدة العقاریة  -
  احترام قواعد التعمیر ومقاییس البناء -
  تحدید المقصود بالبناء والغرض المستعمل لھ -

                                                             
، یحدد كیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة 1991ماي  28المؤرخ في  91/176المرسوم التنفیذي رقم 

.26البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك، المعدل والمتمم نج ر عدد      -1  
.27فیذ التصریح بمطابقة البنایات، ج ر عدد ،یحدد إجراءات تن 2009ماي  02المؤرخ في  09/154من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة   -2  

شھادة التعمیر ، رخصة التجزئة، رخصة بناء : تتمثل في 08/15الیات تسویة الوضعیة العمرانیة للبناء غیر القانوني بموجب القانون رقم -
. بقةعلى سبیل التسویة ، رخصة إتمام انجاز، رخصة إتمام انجاز على سبیل التسویة ، وشھادة المطا -3  

ن یحدد شروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت 1985غشت  13المؤرخ في  85/212المرسوم رقم  -
. 34محل عقود أو مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بھا، وشروط إقرار حقوقھم في التملك والسكن، ج ر عدد  -4  

1201، تتعلق بمعالجة البناء غیر المشروع، ص 1985غشت  13تعلیمة وزاریة مشتركة مؤرخة في   -5  
.، مرجع سابق 08/15من القانون  18المادة   -6  
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على ضرورة  08/15نون القا أكدوھي نفس المعاییر التي . فیھ البناء ومرافقھ أقیمالموقع الذي  -
  .انجازھا وإتماممراعاتھا لتحقیق مطابقة البنایات 

كذلك إسناد عملیة البث في الطلبات  ، ت المقصاة من إجراء تحقیق المطابقةنایاأو عند تحدید الب 
  .للجنة الدائرة

  .مجال تحقیق المطابقة : ر الثاني المحو
البنایات القابلة لإجراء تحقیق  من خلال تحدید مجال تحقیق المطابقة 08/15القانون رقم  لقد بین

  .المطابقة والبنایات غیر القابلة لھذا الإجراء
  .بنایات القابلة لتحقیق المطابقة ال: أولا 

  :كما یلي  البنایات الخاضعة لتحقیق المطابقة 08/15من القانون  19لقد حددت المادة 
  .خصة البناءلمتممة والمتحصل صاحبھا على رالبنایات غیر ا -أ

 .على رخصة  البناء  صاحبھا والمتحصلات المتممة یالبنا -ب
  .لم یتحصل صاحبھا على رخصة البناءالبنایات المتممة والذي  -ج
  .البناء البنایة غیر المتممة والذي لم یتحصل صاحبھا على رخصة -د

  :  یتمثل في وإلزاميبشرط أساسي مرتبط إن تحقیق مطابقة ھذه البنایات 
  :)1(رض المشید علیھا البناءتسویة الوضعیة العقاریة للأ -

ن تسویة البناء غیر المطابق أ، فالأرض بملكیة طرتبمالبناء  قن حأإذا كانت القاعدة العامة تقول 
وھو المبدأ الذي كرسھ  ، للقطعة الأرضیة المشید علیھا البناء لا یتم إلا إذا تمت تسویة الوعاء العقاري

  .08/15القانون 
إجراءات جدیدة لتسویة وضعیة البنایات التي لا یملك أصحابھا سندات  كما أن القانون استحدث

  :تثبت وضعیة الملكیة العقاریة للبنایة محل التسویة حسب كل حالة من الحالات التالیة 
وطنیة ال الأملاكالمشیدة على ة العقاریة للبنایة غیر القانونیة تسویة وضعیة الملكی: الحالة الأولى 

   .الخاصة
تسویة حالات البناء غیر المطابق المشید على  08/15من القانون  40-38-36لقد أجازت المواد 

  :عن طریق منح التابعة للدولة والولایة والبلدیة  الوطنیة الخاصة  الأملاك
تابعة أرض  تجزئة على شیدة في إطارموال بناءبة للبنایات المتحصلة على رخصة بالنس :سند الملكیة 

 تنازلت عنھا السلطة المختصة بسند غیر مشھر التابعة للدولة والولایة والبلدیة الخاصة الوطنیةملاك لأل

 )2(74/26 الأمر أحكام إطارالتي تصرفت فیھا البلدیات في  الأرضیة القطعفي  أساساوالمتمثلة 
ین من اجل البناء بمنحھم المتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لفائدة البلدیات ووزعتھا على المستفید

   .)3(1985ة التعلیمة الصادرة سن تضمنتھاالتي غیر مشھرة وھي نفس الحالة  إداریةقرارات 
ة لمثل ھذه البنایات یتم تسویة الوضعیة العقاری أنعلى  08/15من القانون 36لقد نصت المادة 

الدولة  وبناءا على نتائج ھذا  كأملابھ لجنة الدائرة وتكلف بھ مصالح  تأمرفتح تحقیق عقاري  عن طریق
  :السلطات المعنیة قصد تسویة وضعیة الوعاء العقاري كما یلي  بإخطارالتحقیق تقوم لجنة الدائرة 

                                                             
احبھا تسویة وضعیة الوعاء العقاري للبنایة غیر القانونیة شرط إلزامي لتحقیق مطابقتھا إذ لا یتصور منح شھادة المطابقة  لبنایة لم یتحصل ص

.بناء مرتبط بحق الملكیةعلى رخصة بناء ، لان حق ال    -1  
.07، یتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات ، ص 1974فبرایر  20المؤرخ في  74/26الامر رقم   -2  

.1203، مرجع سابق ، ص  1985تعلیمة وزاریة مشتركة مؤرخة في   -3  
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یسلم لفائدة الحاصلین على  )1(عن طریق تسلیم عقد الأرضالوالي من اجل تسویة وضعیة شغل  -
  .1985یمة  الصادرة عام ، والتعل 1000التعلیمتین رقم أكدتھوھو ما  إداریةعقود 

من القانون  04ھذه الحالة عالجتھا المادة  :وضعیة الأوعیة العقاریة عن طریق التنازل تسویة   -
تسویة الوضعیة العقاریة للبنایة غیر المطابقة المشیدة على الأملاك الوطنیة  أجازتحیث  08/15

 أملاك إدارة إلىالموافقة على التسویة وجھ حیث ت )2(بالتراضي الخاصة دون أي سند عن طریق التنازل
  .د التنازلعق إعدادمن اجل  الدولة

  :)3(للشروط التالیة  وفقا لثمن قطعة الأرض إن التسویة تؤدي إلى الدفع المسبقف لةالحا ھذه  في
 04التعلیمة رقم  أكدتویحدد من طرف مصالح أملاك الدولة، حیث یتم البیع بالتراضي بسعر یقدر  -   

 أنانجازھا على  وإتمامتبسیط كیفیات تحقیق مطابقة البنایات  المتضمنة 2012سبتمبر  06رخة في المؤ
كذلك على ان قیمة التنازل عن القطع  أكدت، كما سنوات بدون فائدة  10السعر یتم تحدیده في فترة 

ات، وطبیعة البنایة بعین الاعتبار موقعھا، حالة الشبك یأخذللبنایات من اجل تسویتھا لا بد ان  الأرضیة
  .المنجزة

 باقتراح من القانون أعلاه و 02یتم تحدید الوعاء وفقا للتعریف الوارد والمنصوص علیھ في المادة  -   
  .من المھندس المعماري

إتمام الإنجاز  لإدراج رخصة بناء أو )06(للطالب الذي تمت تسویة وضعیتھ مھلة ستة أشھر  تمنح -   
  .من ھذا القانون 87المادة  أحكامي حالة مخالفة ذلك تطبق علیھ على سبیل التسویة، وف

یدة على الأملاك الوطنیة المش قانونیةتسویة وضعیة الملكیة العقاریة للبنایة غیر ال: الحالة الثانیة 
  .العامة 

الوطنیة العمومیة دون حیازة رخصة  إن تشیید البنایات على الأراضي التابعة لأملاك الدولة
  .مل غیر قانوني یترتب عنھ الھدم والمتابعة الجزائیةیعتبر ع

إطار  ضمنراضي غیر قابلة للتصرف فیھا، فإنھا في النھایة غیر قابلة للتنازل وإذا كانت ھذه الأ
البنایة  تكون لا " 08/15من القانون  37التسویة إلا إذا تم إعادة تصنیفھا وھو ما نصت علیھ المادة 

تلك التي یمكن  باستثناءعلى قطعة أرضیة تابعة للأملاك الوطنیة العمومیة  البناءالمشیدة دون رخصة 
إعادة تصنیفھا وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما موضوع تحقیق المطابقة في مفھوم أحكام ھذا 

  ."أعلاه 36-16بالمادتین  المحددةالقانون مع مراعاة الشروط 
السكن والعمران والمتعلقة بكیفیة تطبیق أحكام   الصادرة عن وزارة 1000وأضافت المذكرة رقم 

للشروع في  تصنیف تتولى لجنة الدائرة الإتصال بأملاك الدولةالأنھ في حالة إعادة  08/15القانون 
  . العملیة

لجنة الدائرة بتحقیق  تأمر،  الأملاك الوطنیة الخاصةتصنیفھا ضمن  إعادةبعد اكتمال عملیة 
  ..08/15من القانون  38وھو ما نصت علیھ المادة  الأرضیةة عقاري لتحدید وضعیة القطع

                                                                المشیدة على الأراضي الخاصة  القانونیةتسویة وضعیة الملكیة العقاریة للبنایات غیر : الحالة الثالثة 
  .لتابعة للغیرا

                                                             
یفیات تحقیق مطابقة البنایات وإتمام انجازھا لفائدة كضمنة تبسیط المت 2012سبتمبر  06المؤرخة في  04التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  1- 

 المواطنین
.مرجع سابق 08/15من القانون  40المادة   -2  

.07، ص  08/15الصادرة عن وزارة السكن والعمران المتعلقة بتطبیق أحكام القانون رقم  1000/2009المذكرة رقم   -3  
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 للبنایة غیر المطابقةلتسویة وضعیة الوعاء العقاري  من إیجاد طریقة 08/15لم یتمكن القانون
حیث میزت التعلیمة الوزاریة ، 85/212المشیدة على أملاك الغیر بخلاف ما ورد في المرسوم رقم 

  . تابعة للخواص أراضيبین حالتین من البنایات المشیدة فوق  1985المشتركة 
   الأرضالباني ھو مالك  . ا

الشخص الذي قام بتشیید البناء ھو نفسھ مالك الوعاء العقاري  فانھ في ھذه الحالة لا كان  إذا
من القانون  35المشید علیھا البناء وھو ما نصت علیھ المادة  الأرضبخصوص قطعة  الإشكالیثور 

08/15 .  
 یملكھا الخواص وكانت محل أراضيتسویة وضعیة الوعاء العقاري للبنایات المشیدة فوق  . ب

  .صفقات غیر مشروعة 
تتم  أحیاء أناسللبناء بین  أراضيیقصد بالصفقات غیر المشروعة جمیع عملیات نقل ملكیة 

  .ھذه الصفقات لم تثبت بعقد رسمي  أنالتشریعیة الجاري بھا العمل ، بمعنى  للأحكامخرقا 
ائیة  لتسویة ھذه الطرق القض إحدى أواحد الموثقین  إلىالالتجاء  للطر فانفي ھذه الحالة یمكن 

اي عملیة بیع لقطعة ارض عاریة معدة  العقد، كما ا ن إبراموافرت شروط العقاریة  إذا ما تالعملیات 
من المرسوم التنفیذي  12المادة  أحكام إطارفي شانھا صفقات غیر مشروعة تعالج في  أبرمتللبناء 

85/212.  
  .عليالتسویة في ھذه الحالة ھو التنازل للشاغل الف أسلوب

حاب البنایات الذین شیدت صالصادرة عن وزارة السكن ألزمت أ 100غیر أن المذكرة رقم 
الساري خاضعة للقانون الخاص بأن یقدموا عقد ملكیة كما ینص علیھ التنظیم  بنایاتھم على أراضي

قطعة  البنایات المشیدة فوق أصحاب ألزمتفقد  2012الصادرة عام  04التعلیمة رقم  أما .)1(المفعول
  .)2(عقد شھرة إعدادطلب  أوطلب شھادة الحیازة ،  إماارض دون سند الملكیة 

غیر المطابقة المشیدة على أرضیة تابعة  للبنایاتتسویة وضعیة الملكیة العقاریة : الحالة الرابعة 
  .وقفیةلأملاك الل

غیر، وبالتالي الأملاك الوقفیة ھي الأخرى بخاصیة عدم قابلیة التصرف فیھا من طرف ال تتمتع
عدم إمكانیة تسویة وضعیة البنایات المشیدة علیھا، بل تلحق بالوقف مھما كان حجمھا وشكلھا ودون أي 

إلى ھذه الحالة، ونفس الشيء بالنسبة للمذكرة رقم  08/15وعلى ھذا الأساس لم یشر القانون  ,تعویض
تابعة للأوقاف تسیر حسب الأحكام ، حیث أكدت ھي الأخرى على أن البنایات المقامة على أراضي 100

  .للتشریعیة الخاصة بھا
  .ات غیر القابلة لتحقیق المطابقة البنای:  ثانیا 

دوات التعمیر وفي غیابھا القواعد العامة للتھیئة أإذا كان حق الملكیة والبناء مرتبط بما تسطره 
حددت  المبدأ االقواعد، وتطبیقا لھذ مخالف لھذهبناء یمكن تحقیق مطابقة أي  والتعمیر فإنھ بدرجة أولى لا

مجموعة من البنایات التي لا یمكن تحقیق مطابقتھا، ولا یجوز تسویتھا  08/15من القانون  16المادة 
  :وبحسب كل حالة من الحالات التالیة  اعتباراتلعدة 

   :لحالة الأولى ا

                                                             
.07، مرجع سابق ،ص 1000المذكرة رقم   -1  

.06، مرجع سابق ، ص  04/2012التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم   - 2  
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 الارتفاقاتیھا ویقصد بھا ویمنع البناء عل للارتفاقاتالبنایات المشیدة في قطعة أرضیة مخصصة 
 ارتفاقات ,التعمیر كارتفاقاتھدف المصلحة العامة، ل الإداریة التي تقید حق الملكیة، وتخصیص الأرض

  .الخ... المتعلقة بحمایة التراث  عدم البناء
    :الحالة الثانیة 

التشریع بالمواقع والمناطق المحمیة المنصوص علیھا في  اعتیادیةالبنایات المتواجدة بصفة 
  .)2(، المعالم والمواقع التاریخیة والأثریة)1(المتعلق بمناطق التوسع السیاحي

بالنسبة للبناء في ھذه المواقع فھو یخضع لشروط محددة حیث ان منح رخصة البناء للمشاریع 
  )3(قافةوالثالمكلفة بالسیاحة  للإدارةالمسبق  للرأيالواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة یخضع 

  : الحالة الثالثة 
أو الغابیة أو ذات الطابع ،)4(البنایات المشیدة على الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي

  .باستثناء تلك التي یمكن إعادة إدماجھا في المحیط العمراني )5(الغابي
  : الحالة الرابعة 

تعلق یئة والمنظر العام للموقع، وأو تشوه بشكل خطیر البی الأمنالبنایات المشیدة خرقا لقواعد 
على وجھ الخصوص بالبنایات العشوائیة والفوضویة وتلك التي لا تضمن فیھا شروط البناء متانة  الأمر

  .واستقرار المنشآت
   :الحالة الخامسة 

خط ( ستحیل نقلھا یأو مضرة لھا والبنایات التي تكون عائقا لتشیید بنایات ذات منفعة عامة 
ار، أحواض، سفوح السدود، مواقع التنقیب عن المحروقات، ومواقع توسع الموانئ الطریق السی
  ).والمطارات

ھ یجب الحصول على آراء المصالح والمؤسسات المعنیة في جمیع ، أن1000أكدت المذكرة رقم  
  .الحالات السالفة الذكر

  : الحالة السادسة
  . )6(خاصة أو عمومیة حیھفلارات تابعة لمستثم أرضیةق قطع البنایات المشیدة فو

التشریعیة  للأحكامتحقیق مطابقة ھذه البنایات المشیدة خرقا  الأحوالحال من  بأيحیث لا یمكن  
ھذه البنایات  لأصحاب اعذراتقدم  أنوالتنظیمیة المعمول بھا ، في ھذه الحالة یجب على لجنة الدائرة 

  . الأصلیةحالتھا  إلى الأماكن لإعادة
  :خاتمة 

م من اعتبار تحقیق المطابقة كإجراء قانوني لتسویة وضعیة البنایات غیر المطابقة للتشریع بالرغ
ا، إلا أن المعالجة الشاملة لإشكالیة إنھاء وإتمام البنایات تبین أن تسویة وضعیة ھذه مم المعمول بھینظتوال

ي الذي یات، وھو السبب الرئیسه البناذالأخیرة تبقى مرھونة بتسویة الأوعیة العقاریة التي أقیمت علیھا ھ
م ھذه العملیة، الأمر الذي أدى إلى على نصوص تنظ ل تطبیق أحكام ھذا القانون بالرغم من احتوائھش

                                                             
.المتعلق بمناطق التوسع السیاحي 2003فبرایر  17المؤرخ في  03/03من القانون رقم  02المادة   -1  
.26التعمیر ،ج ر عدد، یحدد القواعد العامة للتھیئة و 1991ماي  28المؤرخ في  91/175من المرسوم التنفیذي رقم  27، 07المواد   -2  

المكلفة بالسیاحة  للإدارات، یحدد كیفیات الاستشارة المسبقة  2004دیسمبر  20المؤرخ في  04/421من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة 
.والثقافة  في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة    -3  

.49، یتضمن التوجیھ العقاري، ج ر عدد 1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25من القانون رقم  04المادة   -4  
.26، یتضمن النظام العام للغابات ، ج ر عدد1984یونیو  23المؤرخ في  84/12من القانون رقم  07،08،09المواد   -5  
.مرجع سابق 08/15من القانون  39المادة   -6  
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سنوات من صدوره، وھذا من  )06( عدم تحقیق الأھداف المرجوة من ھذا القانون بالرغم من مرور ستة
  .لى حد الآنإتم تسویتھا  البنایات التي عدد خلال النسبة الضعیفة جدا من حیث

وھو ما یقتضي إیجاد میكانیزمات وآلیات قانونیة جدیرة بحل مشكل الأوعیة العقاریة المشیدة 
  .علیھا البنایات موضوع طلبات التسویة

  : لذا نقترح ما یلي 
قانونیة ال الآلیة لأنھاالتي لم تمسھا عملیة المسح بعد ،  للأراضيفي عملیة المسح العام  الإسراعضرورة  .1

العقاریة ،خاصة في ظل قصور النصوص القانونیة وفشلھا في  الأوعیةالوحیدة الكفیلة بتسویة وضعیة 
 .المتضمن التحقیق العقاري من اجل تسلیم سندات الملكیة 07/02معالجة ھذه المسالة،منھا قانون 

 .الأقللتحكم فیھا على ا أوتفعیل الرقابة القبلیة في مجال البناء لتفادي الوقوع في ھذه الظاھرة  .2
  

  عقائمة المراج
إنجازھا، ج ر  ، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام2008یولیو  20: المؤرخ في 15-08من القانون رقم  94المادة  - 1

  .44عدد
 .08/15من القانون  23المادة  -2
  .لتعمیرا یتعلق بالتھیئة  1990دیسمبر  1: الموافق لـ  1411جمادى الأولى  14مؤرخ في  90/29قانون رقم    -3
التجزئة وشھادة  یحدد كیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة  1991ماي  28المؤرخ في  91/176المرسوم التنفیذي  -4

  .26التقسیم رخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك المعدل والمتمم،ج ر عدد
،یحدد إجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة 2009ماي 2المؤرخ في  09/154من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  -5

  .27البنایات ، ج ر عدد 
تسلیم سند ملكیة ، التنازل حسب حالة :ھي 08/15آلیات تسویة الوضعیة العقاریة للبناء غیر القانوني بموجب القانون  -6

  .كل بنایة
شھادة التعمیر ، رخصة التجزئة ، :ھي 08/15موجب القانون آلیات تسویة الوضعیة العمرانیة للبناء غیر القانوني ب -7

  .رخصة بناء على سبیل التسویة ، رخصة إتمام انجاز ، رخصة إتمام انجاز على سبیل التسویة وشھادة المطابقة
یحدد شروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا أراضي عمومیة  1985غشت  13المؤرخ في  85/212المرسوم رقم  -8

یة كانت محل عقود أو مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بھا، وشروط إقرار حقوقھم في التملك و السكن ، أو خصوص
  .34ج ر عدد 

  .1201تتعلق بمعالجة البناء غیر المشروع ، ص 1985غشت  13تعلیمة وزاریة مشتركة مؤرخة في   - 9
  .08/15من القانون  18المادة  - 10
قاري للبنایة غیر القانونیة شرط إلزامي لتحقیق مطابقتھا إذ لا یتصور منح شھادة مطابقة تسویة وضعیة الوعاء الع - 11

  .لبنایة لم یتحصل صاحبھا على رخصة بناء ، لان حق البناء مرتبط بحق الملكیة
  .291، یتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات ، ص1974فبرایر  20المؤرخ في  74/26الأمر رقم  - 12
  .1203، ص 1985غشت 13تعلیمة وزاریة مشتركة مؤرخة في  - 13
المتضمنة تبسیط كیفیات تحقیق مطابقة البیانات  2012سبتمبر  06المؤرخة في  04التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  - 14

  .وإتمام إنجازھا لفائدة المواطنین
  .08/15من القانون  40المادة  - 15
.  08/15عن وزارة السكن والعمران المتعلقة بتطبیق أحكام القانون رقم  الصادرة 1000/2009المذكرة رقم  - 16
  .07ص
إلى ) دج50000(یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینار جزائري :" على ما یلي  08/15من القانون  87تنص المادة  - 17

الأشغال أو طلب كل مصرح تمت تسویة وضعیتھ ولم یودع طلب إتمام انجاز ) دج10000(مائة ألف دینار جزائري 
  ".رخصة بناء على سبیل التسویة في الأجل المحدد
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  .6ص 100المذكرة  - 18
 .06، ص 04/2012التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  - 19
  .المتعلق بمناطق التوسع السیاحي 17/02/2003المؤرخ في  03/03من القانون رقم  02المادة  - 20
، یحدد القواعد العامة للتھیئة والتعمیر 1991ماي  28المؤرخ في  91/175م من المرسوم التنفیذي رق 27-07المواد  - 21

  .26، ج ر عدد 
، یحدد كیفیات الاستشارة المسبقة  2004دیسمبر  20المؤرخ في  04/421من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  - 22

  .لتوسع والمواقع السیاحیةللإدارات المكلفة بالسیاحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق ا
  .49، یتضمن التوجیھ العقاري، ج ر عدد  1990نوفمبر   18المؤرخ في  90/25من القانون رقم  04المادة - 23
  .26، یتضمن النظام العام للغابات ، ج ر عدد  1984یونیو  23المؤرخ في  84/12من القانون رقم  7،8،9المواد  - 24
  .08/15، قانون  39المادة  - 25
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